لا يجو نشر آي جزء من هذا الكتابء أو اختزان مادته بطريقة الاسترجاع: أو 
salā i‏ على أي نحو sb al‏ طريقة سواء كانت الكترونية أو بالتصوير أو بالتسجيل أو خلاف 
e |‏ الأمواقفة كمابيه من lial‏ 


La poétique du roman, 
Vincent Jouve, 
Armand Colin, 2001 
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يتفق أغلب النقاد والمنظرين ob‏ الشعرية e (poétics/ poétique)‏ 


أو النظرية الأدبية كما يعرفها كيبيدي فارغاء هي دراسة Sla‏ 


المتحكمة في الخطاب al‏ دون التقيد بشوع alors sl‏ 
المجال الذي يقترح صياغة مقو لات تسمح بإدراك وحدة كل الأعمال 
الأدبية وتنوعها في الآن معاء بحيث يصبح العمل الفردي توضيحا 
لهذه المقولات. في هذا السياق يبدو تعريف هروشوفسكي للشعرية 
ملائما. يقول: "الشعرية هي الدراسة النسقية للأدب كأدب. إنها تعالج 

قضية "ما الأدب"؟ والقضايا الممكئة المطورة منهاء ك: ما الفن في 
ا ا وما طبيعة جنس أدبي أو نزعة 
ما؟ ما نسق فن خاص أو لغة خاصة لشاعرما؟ كيف تتشكل قصة ما؟ 
ما هي المظاهر الخاصة لآثار الأدب؟ كيف هي مؤلفة؟ كيف تنتظم 
الظواهر غير الأدبية ضمن التصوص الأدبية؟. هكذا فمدار اشتغالها 
هو مجمل الأدب من حيث هو إبداغ. لكن هذا المدار يقيم وزنا 
للحدود والفوارق Le su‏ بين الأجناس الأدبية. من ol La‏ فروع 
متخصصة بكل جنس أدبي على حدة: شعرية المسرح» وشعرية 


الشعر» وشعرية الرواية» ألخ. 


(1)شلوميت ريمون- كنعان» التخييسل القصصي : السشعرية المعاصرة c‏ ترجمة 
لجس أحمامة» دار التكوين » دمشق 2010« ص.10. 


ولعل هذه الأخيرة» موضوع هذا الكتاب» هي التي حظيت 
باهتمام العديد من النقاد. يؤول ذلك إلى أن الرواية هي المجال 
الدراسي الذي تجد فيه الشعرية مبتغاها وإجرائياتهاء من حيث كون 
هذا الجنس الإبداعي» بحسب ميخائيل باختين» توليفاء وشكلا غير 
منجزء أو خليطا من الأجناس التي سبقته» وكذلك باعتباره يشغل 
مكانة هامة بفعل قابليته للقراءة على نطاق واسع» وبفعل إحلاله محل 
الملحمة والتراجيدية. من هنا ساهمت الراوية في تطوير الشعرية 
سيع آليات اشتغالها. | 


ا د 


. فإ من فتح السبيل لذلك كان الشكلانيون الروس الذين أولوا اهتماما 


بالغا بالشكل. وقد رافق ذلك تطور النقد الجديد في الولايات 
المتحدة الأمريكية مع إ. أي ريتشاردء وغيره. كما كان لتطور النقد 
الأنجليزي أثره العميق مع ثلة من النقاد مشل بيرسي لوبوكء 
وفورستر؛ وواين بوث» وإدوين موبر. أما من مشل الشعرية أحسن 
تمثيل في فرنسا فقد كان جيرار جنيت» وتزفيتان تودروف. 

ولعل المتأمل لكل الدراسات المهتمة بالشعرية» يرى أن الاهتمام 
قد انصب على آليات اشتغال النص الروائي» بما هو خطاب يتعين 
تفكيكه والنظر إليه من الداخل. كان هم بيرسي لوبوك هو كيف 
تتشكل الروايات» من حيث إن للقارئ دورا فاعلا فى هذا الإجراءء 
إلا أن المسألة الأساسية عنده توقفت في حدود وجهة النظر. وسيأتي 
إ. م. فورستر ويتقدم خطوة في التحليل» مجترحا سبع مقولات هي: 
القفصة» والشخصيات» A Sols‏ والخيال» والبنية» والإيقاع. 
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والتنبؤ Y)‏ يعنى التنبؤ هنا التكهن Les‏ قد يحدث» وإنما النبرة الغنائية 


والميلوديا). Ba‏ 
من خلال مؤلفه الهام بلاغة التخييل. 

ولئن اهتم النقد الإنجليزي بالبئيات السردية داخل المحكي» فإن 
تودورف في فرنسا قد نحا منحا آخر في تعريف الشعرية والتي 
موضوعهاء في نظره؛ هو توصيف اشتغال الخطاب الأدبي. أصبح 
الخطاب عنده معادلا للنص. بهذا التصور» جعل تودورف اللغة نقطة 
انطلاقه» مقترحا نحو المحكى. إلا أن الخطأ الذي سقط فيه تمشل في 
عدم الفصل بين اللغة ls cas‏ غير est‏ لكنه سيقطع مع 
الشكلانيين الروس» ويرى أن الأدب هو في ذات الآن تشييد وبحصث 
عن الحقيقة. أما الذي يعود إليه الفضل في تأسيس شعرية جديدة 
للرواية بالمعنى الحقيقي هو جنيت من خلال كتبه الثلاثة صور LIL‏ 
1 ويشكل خاص صور HT‏ والذي صاغ فيه جملة من المفاهيم 
الإجرائية السامحة بالتحليل الأعمق للمحكي الراوئي. وهكذاء فقد 
sf‏ معام Le‏ الدر مات الى سيقي مقا 1e]‏ و 
للدراسة الشعرية التي سيفيد منها سلفه الناقد الأمريكي جونتان كالر 
من خلال كتابه الشعرية البنيوية » وغيره من النقاد. لا يمكن كذلك 
إغفال مساهمات فيليب هامون» وميخائيل باختين» وسوزن سليمان» 
وشلوميت ريمون ‏ كنعان على سبيل الحصر. | 

لا نتغيا من هذا التقديم عرض تأريخ للشعرية ومسارهاء .فذلك 
يستلزم كتابا قائما بذاته. حسبنا هنا أن نحيل باقتضاب شديد على 
المرجعية التي انكأ عليها الناقد الفرنسي فانسون جوف لصياغة كتابه 
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شعرية الرواية الذي قمنا بترجمته لتمكين القارئ العربي من الاطلاع 
على منجز هذا الناقد. وقد قمنا من قبل بترجمة كتابه الرائد حول 
الشخصية في الرواية: أثر الشيخصية في الرواية. 

في كتاب سعرية الرواية » لا يرى جوف إلى مكونات النص 
الراوئي؛ وطبيعة اشتغاله» متوقفا عند حدود التوصيف وحسب» 
وإنما يروم التفسير والتأويل» مستندا في ذلك إلى مجالات معرفية 
أخرى توسع من دائرة التحليل» وكأنه بذلك قد أدرك قصور الشعرية 
في ربطها للخطاب الروائي بعالمه المرجعي» معتمدة فقط على إبراز 
مكوناته الداخلية. إن مثل هذا التحليل لا يعدو أن يكون تحليلا آليا 
يلغي البعد الجمالي للنص» ومقاصده» وغاياته. إن النص الراوشي 
بش ا م ذلك Un ne‏ رك ها Lite ciel‏ سر ,| تعفد 
ليس في عرضه للشعرية وحسب» وإنما في ربط المحكي التخييلي 
بسياقاته» باعتبار أن الرواية ليست متخيلا يسترفد من متخيلات 
أخرى» ويتصادى معهاء وإنما هي أيضا نص يؤلفه الراوئي» مستندا 
في ذلك إلى رؤيته للواقع الذي هو أحد معطياته. غير أن هذا لا يعني 
أن الرواية انعكاس للواقع» كما زعم أصحاب نظرية الانعكاس» إنها 
إبداع فني قبل كل شيء يشكل فيه المرجعي الواقعي مدلولا. 

ووعيا منه بأهمية الدلالة مسن خلال الإحالة على الواقع 
المرجعي» فقد طعم جوف برنامجه القرائي بمجالات معرفية أخرى 
كعلم النفس» والمنهج السوسيولوجي» ونظرية التلقي» إلخ. هكذاء 
فتح BUT‏ أخرى تجعل من قراءة المتخيل الروائي قراءة فاعلة ومثمرة» 
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وليس قراءة عقيمة تقف عند حدود تفكيك آليات صياغته» صارفة 
النظر عن كل تأويل» بما هو مدلول لكل دال. 

وإذ نقدم هذه الترجمة إلى القارئ العربي» ندا روم البق 
المساهمة في تطوير الممارسة النقدية في العالم العربي والتي مازالت 
متلكئة رغم كل الجهود المبذولة من طرف النقاد والباحثين . 
والمترجمين العرب. ولعل ذلك يعود إلى قلة الترجمة بالقياس إلى ما 
يترجم في الغرب2. الأمر هنا لا يتعلق بعدد الكتب النقدية أو 
المترجمة في كل سنة وحسبء. وإنما أيضا مشكل عدم مواكبة 
المدارس والتيارات النقدية التي تظهر في الغرب» بحيث لا يصلنا 
منهج جديد أو مقاربة جديدة إلا بعد الإعلان عن موتهما أو هما في 
الطريق إلى ذلك. من مثل ذلك التاريخانية الجديدة» والنقد الماركسي 
الجديد» والنقد الإيكولوجي» وغيرها من المناهج الأكثر se‏ 
علما بأن هناك بعضا من النقاد العرب الذين لفتوا الانتباه إليهاء لكنها 
لم تلق مزيدا من الاهتمام المطلوب. هل يعود الأمر إلى تحفظ 
الباحث العربي إلى حين إثبات مصداقيتهاء وهذا ما لا نعتقده. أم إلى 
غياب استراتيجية تسمح بهذه المواكبة؟ آم إلى غياب سياسة ثقافية 
تولي هذا الأمر ما يستحقه من عناية؟ 


(2) أشرنا إلى هذه المسألة في التقديم الذي قدمنا به أثر الشخصية في الرواية. 
Jean- Yves Tadié, La critique Littéraire au XXe siècle,‏ 
Agora, Pierre Belfond.‏ 

OH 


لسنا من ذلك نبخس قيمة الفعل التقدي والترجمي في عالمنا 
العربي» وإنما نتوخى التشديد على تسريع وتيرة هذه المواكبة» كيما 
تكون فاعلة فى تطوير مجتمعانتا وتغييرها Las‏ يضمن LS‏ مكانة مميزة' 
في مجال الدر en‏ الأدبية في هذه الألفية الثالثة. 


المترجم» 2011 
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يطمح هذا الكتاب إلى إطلاع القارئ على شعرية الرواية. نعني 
. هنا بمصطلح "الشعرية" في مفهومها الأكثر عمومية "دراسة الإجراءات 
الداخلية للأثر الأدبي". والواقع أنه يصعب اليوم تحليل نص ما دون 
التساؤل عن التقنيات التي يلتمسها والعناصر التي تشكله. فقد باتت 
هذه المقاربة الداخلية تكملة (إن لم تكن شرطا) لازمة لكل دراسة 
خارجية » سواء باستلهام بيوغرافي أو تاريخي» لكونها تهدف إلى 
إعادة الأثر الأدبي إلى محيطه. 

فكما أكد الشكلانيون الروس (الذين رأوا في البداية أن النص 
واقع لفظي)» هل توجد إجراءات أدبية على نحو خاص؟ يظل السؤال 
مفتوحاء لكن لا يرقى إلى الشك أن الأجناس الكبرى تخضع إلى 
قواعد مضبوطة تسمح بتحديدهاء ذلك أن الشعر والمسرح والمحكي 
أجناس لا تعمل بنفس الطريقة. وحتى داخل الحقل السردي نفسه» 
الذي كان ولايزال» على الأقل في فرنساء الموضوع ذا الامتياز 
للمقاربات "الشكلية"» ثمة نصوص ذات طبيعة مختلفة. فعندما 
تحولت السرديات من دراسة النصوص القصيرة» مثل الخرافة والقصة 
القصيرة» إلى تحليل الروايات» الحو رم أن تعيد 
التفكير كثيرا في مفاهيمها. 
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ليست فائدة الرواية في كونها تظل الجنس الأكثر موضوعا 
للدراسة وحسب» وإنما أيضا وبسبب خاصياتها (الطول والتعقيد)» لا 
تترك نفسها منغلقة على نماذج مبسطة تعسفيا. بل أكثر من ذلىك» 
يسمح المتن الروائي بالتحقق من ملاءمة النماذج المختلفة والمقترحة 
من أجل تحليل النصوص. | 

على أن "المقاربة الداخلية" ليست مرادفا ل" المقاربة الوصفية 
بحصر المعنى". إذ كما أشار رومان ياكبسون سنة 1919 في أحد 
النصوص المؤسسة للشكلانية (الشعر الروسي الجديد)» "إذا كانت 
الدراسات الأدبية تروم أن تصير علما [...] فعليها الاعتراف بالإجراء 
كشخصيتها الوحيدة"» وأضاف في الحال قائلا:" إن السؤال الأساسي 
هو سؤال حول التطبيق وتعليل الإجراء". هذا المسعى الذي يتتحالف 
فيه التحليل والتأويل سيكون موضوع هذا الكتاب. | 

وإذاء فشعرية الروايةء كما تفهم في هذا المؤلف» ستستعير 
النماذج النظرية المختلفة التي تدمج التحليل الشكلي في إجرائها. 
هكذاء لن يتم استدعاء المقاربات السردية والسيميائية وحسب» وإنما 
أيضا التطورات الأخيرة فى النقد السيكولوجي» والنقد الاجتماعي» 
se‏ اغات اده جد فى et‏ ات 
القراءة. 

الجزء الأول "التحليل والتركيب" 

لما كان هدف هذا المؤلف هو تحليل الأبعاد المختلفة للرواية» 
فسيركز كل فصل على مظهر معين في المحكي الروائي. 
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هكذاء سيوضح الفصل الأول (عند عتبة الرواية: عقد القسراءة) 
بواسطة أي الإجراءات تشير الرواية» منذ مفتتحهاء لماذا وكيف تتعين 
قراءتها. وكما سيركز على تحديد مفهوم "عقد القراءة"» سيقترح 
تحليلا للعناصر الأساسسية للمناص (العنوان والتوطئة) وكذا 
الإستهلال. ٠‏ | | 

الفصل الثانى (جسد الرواية: بنيات المحكي) سيكرس للسرديات 
التي» في أثر ج. جنيت » تهتم بالدال» أي بالمحكي كما يقم 
للقراءة. كذلك سيتم تحليل القضايا التالية: طبيعة الراوي ووظائفه. 
المسافة والتبئير» الزمئية والوصف: 

الفصل الثالث (قلب الرواية: بنيات القصة) مسيقدم تحليلا 
ل"محتوى البنية"» بفحصه لعنصرين مفتاحين هما الحبكة والشخصية. 
وباستلهامه أعمال À‏ ج. غريماس السيميائية البنائية» سيركز على 
مفاهيم اال العاملي ۰ و"الدور التيماتي"» و"البرنامج السردى". 
إضافة إلى ذلك» سيقدم جردا للدراسات الراهنة المهتمة بالشخصية: 
المقاربة السيميولوجية (الشخصية باعتبارها علامة)» والمقاربة 
السيميائية (الشخصية باعتبارها وظيفة)» والمقاربة السيميو ‏ تداولية 
(الشخصية بوصفها أثر القراءة). | 

الفصل الرابع (خطاب الرواية: التلفظ) سيفحص آثار التلفظ في 
الملفوظ. المقصود بذلك تحديد العلامات التي ترسلها الذاتية 
المخصبة كل نص (الأئر - الذات)» والطريقة التي بها يتموقع العمل 
الأدبى إزاء النصوص التى ينهل منها (التناص)» والتراكب المعقد 
Syal‏ الذي يحدد الكطات الساخر. 
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الفصل الخامس (الحقيقة الروائية: التسجيل خارج - النص) 
سيدرس السمات التي تتركها الذات (أنا المؤلف) في النص» من 
جهة» وتلك التي يتركها التاريخ (السياق الثقافي) من جهة أخسرى. 
ذلك أن كل نص يسحب في الواقع مادته من المتخيل الشخصي 
(الذي بالوسع دراسته بالالتجاء إلى النموذج التحليلي = النفسي)» 
ومن ds‏ سوسيو - تاريخية (التي يتم إدراك بصمتها على مستوى 
as‏ كما عل مرف ال 

أما الفصل السادس (القارئ في الرواية) فسيستكنه الإجراءات 
التي بواسطتها يبرمج النص تلقيه: تحيين الدور المخصص للقارئ 
والاستراتيجيات السردية التي تأخذه كهدف؛ وتقديم (خصوصاء 
انطلاقا من أعمال أمبرطو إيكو) كيفيات علاقته بالنص. سيكون 
الاهتمام بقارئ الرواية (صورة القارئ كما يلتمسها النص) من her‏ 
وبرواية القارئ (مجموع الإجراءات التي بواسطتها يقوم القارئ 
الحقيقي بردة الفعل على الدور المقترح له) من جهة أخرى. 

الجزء الثاني "معلمات وأدوات" 

في هذا الجزء سيتم اقتراح سلسلة من الجذاذات التاريخية عن 
تطور المكونات المختلفة للرواية وتقئيات الكتابة» ومسرد يذكر 
بتعريف المفاهيم النظرية الأساسية» وببليوغرافيا عامة» وفهرست 
مزدوج عن المؤلفين والمصطلحات. 
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تحليل وتركيب 
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(1) 


عند dise‏ الرواية: عقد القراءة 


mr‏ النص الروائي في جزئه الأعظم عملية تلقيه» إذ لما كانت 
كل رواية تقترح» بطريقة ماء وفى ذات الآن» قصة وصيغة استعمال» 
قراءة الكتاب. هله الإشارات فى مجموعها تشكل Le‏ يمكن نعته 
ب"ميثاق" أو "عقد القراءة" الذي ينعقد فى موضعين لهما امتيازات: 
النص الموازي (le paratexte)‏ والاستهلال -(Pincipit)‏ 

النص الموازي : العئوان والتوطئة (ص 

يحيل النص الموازي على كل ما يحوط النص بدون أن يكون هو 
النص بكل ما تحمله الكلمة من معنى» بحسبانه يلعب دورا رئيسيا فی 
"أفق انتظار" القارئ. وهكذاء فالعنوان والتمهيد هما أحد هذه 
التمظهرات الأكثر أهمية. 

L'incipit‏ (الاستهلال) (ص 

تشكل بداية أي رواية المجال الآخر الذي ينعقد فيه عقد القراءة› 
ويتحدد من خلال هدف ثلاثى: الإخبار» والاهتمام» والإشارة إلى 
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النص الموازي: العنوان والتوطئة 


+ 


تعريف : 


يعين النص المواز الخطاب المواكب الذي يصاحب كل نص . 


ی 
يكمن العمل الأدبي بصورة شمولية أو جوهرية في نص ما» بمعنى 
(التعريف في حده الأدنى) في متنالية طويلة إلى حد ما من olb gile‏ 
لفظية ذات دلالة إلى حد ما. على أن هذا النص نادرا ما يقدم ذاته في 
حالة عارية » بدون دعم ومصاحبة عدد ما من الإتناجات التي تكون 
عينها لفظية أو عير لفظية مشل اسم المؤلف» والعنوان» والتمهيد » 
والتوضيحات» والتى لا نعرف دائما ما إذا كان يتعين علينا أو Y‏ يتعين 
deze label‏ إليه4 الكنها عل اه جال تج تمده من لجا 
تقديمه بدقة بالمعنى العادي للتقديم» لك ن أيضا بمعناه الأشد قوة: مسن 
أجل جعله حاضراء وتاكيد حضوره في العالم» و"نلقيه" » واستهلاكه 
في صورة كتاب كما يبدو لنا اليوم على الأقل. هذه المصاحبة» أي 
مصاحبة الاتساع والوتيرة» تشكل [...] النص الموازي للعمل الأدبي. 
من ثمة فالمناص هو ما يجعل من الكتاب كتاباء ويقترح نفسه على هذا 
النح و للقراء» وبشكل عام على الجمهور" . 
Gérard Genette, Seuils, Paris, | |‏ 
Ed. du Seuil, coll. Poétique, 1987,p. 7‏ 
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إلى جانب هذه العناصر المشار إليها أعلاه» يمكن إضافة الفهرس› 
والإحالات» وعناوين الفصول» والعناوين الداخلية» واسم الناشر» 
وعنوان المنشورات» والتمهيد» وكلمة الختام. 

عقد القراءة 

يشكل المناص» بمراعاة لوظيفشه في التقديم» حيزا ينعقد فيه 
بجلاء عقد القراءة. لتوضيح هذا التصور» لتتذكر أننا لا نقرأ كل. 
النصوص بنفس الطريقة: فالرواية البوليسية لا تحدث نفس الانتظارات 
التي تحدثها الرواية التاريخية؛ والرواية الواقعية لا تحترم نفس 
القواعد التى تحترمها الرواية الفانتستيكية. لهذا وبمنحه مؤشرات عن 
طبيعة الكتاب» يساعد المناص القارئ على موضعة نفسه في منظور 
ملائم. إن وضع 'رواية تاريخية" على غلاف ما يدل على كون المؤلف 
يلتزم بعدم قول ما يناقض التاريخ الرسمي: فقد نشعر بصحة الاحتيال 
إذا ما كانت الثالثة والتسعون» رواية فيكتور هوجو التاربخية» ستختتم 
بانتصار الانتفاضة الفيدية على الحكومة الثورية. ويشير عنوان مثل 
مدام بوفاري إلى أن الحبكة ستنتظم حول اسم أنشوي تكمن إحدى 
سماته الجوهرية في وضعها كزوجة: من هنا نجدنا مدعوين لقراءة 
الرواية بإعطائنا أهمية خاصة للوضعية الزوجية للبطلة. كما أن بعض 
التوضيحات مثل ما نجد على غلاف الأمير الصغير لسانت إكزوبيري 
تفترض تمثل الشخصية الرئيسية والعالم الذي يكبر فيه. فسذاجة السمة 
والإحالة على الألوان الأولية ترسم حدود الكون الطفولي الذي 
يستقبل انخراط المؤلف الكلي. 
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أفق الانتظار 

من خلال هذه الأمثلة» نلاحظ أن ؛ لمفهوم 'عقد القراء Lo géo "à‏ 
معادلا هو "أفق الانتظار"» ذلك أن كل المؤشرات التي يقدمها النص 
قبل الشروع في القراءة ترسم حقلا من الإمكانات التي يدمجها القارئ 
بوعي منه إلى حد ما. إذا خيب النص أفق الانتظار» فثمة خرق لعقد 
القزاءة ولح وكوف عورف باكر E‏ مسا واي 
أموات يبعثون من محكى , فانتستيكي > على حين لن نتحمل ذلك في 
رواية بوليسية. وإذا کو وون seen de tal‏ 
مرفوضا في رواية تاريخية» فمن المحتمل أن يجد هذا البحدث مكانته 
في محكي استيهامي أو حلمي. إن القراءة تبنينها تلك المواضعات 
التي لكي لا تكون صريحة» لا تجثم بثقلها على علاقتنا بالقصة. 

النص الحاف والنص المصاحب 

يميز جنيت» في اتكائه على معيار الموضعة؛ بين نوعين من 
النصوص الموازية: النص الموازي الواقع داخخل الكتاب (العنوان» 
التمهيد» الملاحظات» عناوين الفصل) الذي يمنحه اسم اخ 
المصاحب » والنص الموازي الواقع (أصلا على الأقل) خارج 
الكتاب (الحوارات» المراسلات» اليوميات الحميمية) GIy‏ يسميه 
| النص الحاف . ولئن كان النص المصاحب غير منفصل بالكل عن 
النص» فإن النص الحاف لا يلحق عادة بالكتاب إلا بعديا بمساعدة طبعة 
dalle‏ وبهدف إضاءة سياقية وبيوغرافية. في طبعة غاليمار لنص الإعدام 
لأراغون» يلحق بالنص الأصلي الصادر سنة 1965 "كلمة ‏ بعدية" 
(après-dire)‏ تعود إلى سنة 1970: يعود المؤلف» بعد قراءته لببحث . 
إجازة كتب في غضون ذلك حول روايته» إلى الحديث عن تكوين 
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نصه. في هذه الحالة الخاصة» إذا كان إلحاق النص الموازي الخارجي 
بالنص يظهر صراحة نية الكاتب» فإن حضور الرسائل والمسودات في 
حدث النص يكشف» بصورة عامة» مسؤولية المعلق أو الناشر Pi‏ 
من مسؤولية المؤلف. 

وإذن» سوف نهتم أساسا بالنص المصاحب» وبشكل أخص 
بعنصرين يلعبان دورا أساسيا في عقد القراءة الروائية: نعني بذلك 
العنوان والتمهيد إذا ما كان موجودا. 

العنوان 

ليس من المفروض توضيح الدور الأساسي للعنوان في علاقة 
القارئ بالنص. ففي غياب معرفة دقيقة بالمؤلف» عادة ما نرتهن 
بالعنوان في اختيار قراءة رواية ما أو عدم قراءتها. ثمة عناوين qe‏ 
Liu‏ وعتاوين تنفرنا» وأخرى تفاجئنا؛ عناوين تصدمناء 
وعناوين تسحرنا» وأخرى تستفزنا. 

العنوان وأفق الانتظار 

'إذا كانت قراءة الرواية هي في الوافع فك ls‏ 
يمتصه المحكي نفسه» فإن العنوان» بوصفه ملتبسا» هو تلك العلامة 
التي بها يفتتح "PER‏ : من هنا يجد السؤال الروائى نفسه مطروحاء 
وأفق اننظار القراءة c lyas‏ والجواب مأمولا قد TE‏ يفرض 
الجهل ومقتضى امتصاصه نفسهما في ذات الآن. ويكون نشاط 
القراءة» هذه الرغبة في معرفة ما يسترعي الانتباه على الفو ر كحاجة 
للمعرفة وإمكانية لها (وبالتالي باهتمام)ء مثارا" 

Charles Grivel, Production de l’intérêt romanesque, 
Paris ~La Haye, Mouton, 1973,p. 173 
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بشكل دقيق» يشغل العنوان أربع وظائف جوهرية تشكل عنصرا 
مناصيا بالدرجة الأولى. 


| وظيفة التحديد 


بادئ ذي بدءء يصلح العنوان لتحديد كتاب ماء ولتسميته (مثلما 
أن الاسم يحدد شخصا ما). فإذا ما استثنينا حالات التماثل الصوتى 
الهامشية نسبياء فإن العنوان يقدم ذاته كاسم لكتاب» بطاقة هويته. 
لکن نادرأ ما يكون ضروريا تحديد المؤلف حينما نطلب من ASI‏ 
دير ابرام أو أو جينى غراندي. وهكذا فالعنوان معيار كاف للتحديد. 

الوظيفة الوصفية 

يمنح العنوان أيضا إشارات عن محتوى و/ أو شكل الكتاب. فإذا ما 


الكتاب)» فإن عنوانا مثل مخطوط عثر عليه بساراغوسا يعين النص كما هو 


عليه في حقيقته المادية. بحسب الاصطلاح الذي يقترحه جنيت» نتعامل 
في الحالة الأولى مع عنوان نيساتي (يستحضر المحتوى)» وفي الحالة 
الثانية مع عنوان شكل (يصف الشكل). لنذكر أنه» بالنسبة للسانيين» تعين 
التيمة ذلك الذي يتحدث عنهء والشكلي ذلك الذي يقال فيه. وإذن» 
بوسع العنوان الشكلي أن يحيل بامتداده على ما يتم فعله بقصة ماء ويدقة 
أكثر على ما كتب فيها. إن كتاب الضحك والنسيان لميلان كونديرا لهو في 

ذات الآن تيماتي (مسن حيث معالجته للضحك والنسيان) وشكلي 
(الكتاب' ا ا 


5 أن SE‏ بأشكال 
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= تحيل العناوين الحرفية على الموضوع المزكزي. ف العلاقات 
الخطرة للاكلو تعالح بصيغة مدمرة العلاقات الغرامية؛ وتشكل حرب 
وسلم ملحمة تتناوب فيها الصراعات وفترات السلم. أما بول وفرجيني 
لبيرنانده دو سان بيير فبطلاها يحملان هذين الأسمين. | 

a‏ ترتبط العناوين الكنائية بعنصر أو شخصية ثانوية في القصة. في 
الأب غوريو لبلزاك» البطل الحقيقي في الرواية هوء كما نعرف» 
هو و "المعو الا القوى الف هرت بسب 
جحود بناته» الذي يظل في مركز القصة منذ البداية إلى النهاية؛ في 
حين يكون البطل في الفرسان الثلاثئة لألكسندر دوماء هو الشخصية 
ذو المرتبة الرابعة» أي ذلك الذي لا يسميه العنوان» أي دارغاتون. 


- العناوين الإستعارية تصف محتوى النص بطريقة رمزية . ف الأحمر 
والأسود تعين الوظيفتين المفترض منهما الاستجابة للطموح الاجتماعي 
لجوليان سوريل: الوظيفة العسكرية (الأحمر)» والوظيفة الدينية 
(الأسود). وتعين ليلك الوادي رمزيا هيئريات دو مورتصوف» موضوع 
محنة عشق فيليكس دو فاندينس. وفي سفر في الهزيع الأخير من الليل ؛ 
يحيل سيلين على السفر الداخلي للبطل الذي خلال تنقلاته حول 
العالم» يواجه غموضه الخاص مثل مواجهته ظلمات قدحت 
والحقبة اللذين شب فيهما. 

وأخير d‏ تقدم العناوين اللاعباراتية (antiphrastiques)‏ محتوى 


ا يعسو ره ة ساخرة. ف irto‏ الحياة التي يظهر فيها Hall‏ مهؤوسا 
بشبح الموت» وهو عنوان إحدى روايات زولا الأشد قتامة ؛ وتحکي 

eT‏ وهى قصة قصيرة لسارتر» قصة مراهقة كائن معقد 

وسيئ الطبع يبحث لتأكيد ذاته داخل نزعة حركية ليمين متطرف. 
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وای OU‏ من تيت و TE Co‏ 
الشكلية ذلك الذي يتحدث عنه» Lolo‏ الطريقة يقة التي تكتب به. وبهذا 
Lund cites‏ على سلم داهب من SN‏ دفة إلى AIN‏ غموضنا. 
بوسعنا تخطيطيا التمييز بين العناوين النوعية (génériques)‏ تعسين 
انتماء محددا (الرواية الكوميدية)» والعناوين النوعية الموازية المحيلة 
على سمة شكلية أكثر عمومية بكثير (الديكامرون). أما العنوان المنتقى 
من قبل سكارون» دين دل تيعون دكا : الانتماء 
النوعي (الرواية) والسجل (الكوميدي). ويخبر العنوان المقترح من 
قبل بوكاتشيو أيضا عن شكل العمل الأدبي (الديكامرون) متوالية لمدة 
عشر رحلات » كل يوم مشكل من عشر قصص) لكن بدون إلحاقه 
بنموذج معروف أكثر À‏ من الرواية. . وستقوم مارغريت دو نفار باختيار 
مشابه ل هيبتميرون (سبع رحلات). 

* تحتوي العناوين المختلطة في نفس الوقت على عنصر تيماتي 
- وعنصر شكلي. تلك هي حالة كتاب الضحك والنسيان المشار إليه 
أعلاه. أبضا نورد رواية إينياس المحيلة في نفس الآن على موضوع 
القصة Lan‏ إيئياس) وعلى ما تم فعله (الراوية). 


# بوسع العناوين الملتبسة تعيين العمل الأدبي نفسه أو محتواه» 
دون إمكانية الحسم في ذلك. مثلاء 
الاك درك نه رسال AN AL pi‏ الريك Na‏ لماثل 
كموضوع في القصة. وعلى الكتاب الذي تحت أعيننا : إذ بوسع”' اصفحة 
من العشق" لزولا أن تعين العلاقة بين هيلين موري وطبيبها (أي الرواية) 
مثل الرواية التي تحكي (النص الذي تحت أعيننا). وتحيل "اعترافات" 
روسو على شكل النص (يتخذ الكتاب شكل اعتراف للقا رئ) مثلما تحيل 
على منحتواه (بوح فرد يدعى جان جاك روسو). 
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الوظيفة الوصفية للعنوان بحسب جنيت 


_ حرفي ( يحيل على الموضسوع 
المركزي 

_ كننائي Ju)‏ على عنصر أو 
شخصية في الرواية) 

استعاري (يحيل على محتوى El‏ 
بطريقة رمزية) 

_ لاعباراتي (يحيل على محترى النص 
بطريقة ساخرة) 


نوعي ( يحيل على انتماء ميحدد) 
_ سوعي موازي (يحيل على سمة 
شكال عافة lie‏ | 
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القيمة الإيحائية 

تحيل هذه القيمة على كل المعاني الملحقة التي ينقلها النص 
بمعزل عن وظيفته الوصفية. إن إيحاءات العدوان هي بالطبع ذات 
طبيعة متنوعة جداء ومن الصعب تقديم لائحة شاملة . فقد يستدعي 
عنوان ما الطريقة الخاصة بالمؤلف» مثلما يستحضر حقبة أو جنسا 
محددين» بله بسخرية أو احترام» نسبا أدبيا. ف"المتاهة في الزيتون" 
x)" 9‏ المدفن المسحور" قد صارا نموذجيين في طريقة ماندوزا: 
٠‏ بحيث إن البئية الموصولة الحاسمة» والإحالة المتكئة على اللغزء 
والسمة المشوشة» بله المتسافرة لمرجع الدلالة» كل ذلك يعين 
النصين موضوع السؤال كانحرافات ساخرة للرواية البوليسية. أما 
. العناوين المتضمئة إحالة مؤرخة - "ثلاثة وتسعون" لهوجو» وخمسة 
مارس ل فيني - فعادة ما تقدم إيحاء بجنس "الرواية التاريخية". 
وتستدعي olei‏ وشقاوات الغواني" لبلزاك رواية A Splendid‏ 
Misery‏ وهي رواية ل تومس شورن المترجمة سنة 1807ب"أبهات 
وآلام". 

الوظيفة الإغوائية 

يكمن أحد الأدوار الرئيسية للعنوان في منح قيمة للعمل الأدبي» 
أي بإغواء الجمهور. وقد يقوم يذلك من خلال الشكل كما من خلال 
المحتوى. فاللعب على الجرس (فتيات النار لنيرفال والالتجاء إلى 
الصور المثيرة للذكريات)» أو الشاذة (السحر الأسود ل CLS‏ 
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والإفراط في الطول (بونتاغرويل ملك الديسبور المعاد إلى طبيعته 
بمعية معاركه وانتصاراته المروعة ل رابليه)» أو الإيجازء بوسعها أن 
تكون عوامل للإغواء. علسى مستوى المحتوى» تتوجبه بعض 
التيماتيات» من خلال عالميتهاء إلى جمهور بأوسع ما يكون (العشيق 
ل دوراس). وقد يلعب ا لعنوان أيضا على الرغبة في الخرق وشد 
الانتباه بصدمه القارئ (جولييت أو أزدهار الرذيلة ل ساد). والحق أن 
معايير الإغواء تتنوع بحسب الحقب ونوع جمهور القراء المقصود ين. 

التوطئة 

التوطفة؛ بمعية العنوان: pans‏ مناضى بالدرجة الأولى. إذ 
tte‏ فل الس الذي قدت واتقللق Stade‏ يدها 
الصريح هو توجيه التلقي. وإذا كانت تصرح بمشروع المؤلف» فما 
الذي تقوم به إن لم يكن تقديم توجيهات للقراءة؟ 0 | 

لعل التوطئة المؤلفية الأصلية (auctoriale originale)‏ (التي 
يكتبها المؤلف في الطبعة الأولى من كتابه) هي الأكثر تواترا» مسن 
حيث اضطلاعها بهذا الدور من خلال ملئها وطيفتين: الحث على 
القراءة وبرمجتها. والمقصود هنا هو أن تشرح للقارئ لماذا وكيف 
يتعين عليه القراءة. 

وظائف التو طئة ٠‏ 

Ro le LR TE EASE 
والتي نختصرها في التوطئة الأصاية » في ضمان قراءة جيدة للنص.‎ 
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هذه الصيغة الساذجة c‏ هي الأعقد مما قد pour i gdy‏ لنفسها 


بالتأويل ضمن حركتين؛ تشترط الحركة الأولى الحركة الثانية بدون 


ضمانها قطعا كشرط لازم وغي ركاف: 
1. الإدن بالقراءة» و تكون هذه الفراءة جيدة. " 


Gérard Genette, Seuils, Paris, 
Ed. du Seuil, coll. Poétique, 1987,p.183 


الإذن بالقراءة 
و ١م A‏ 


تفترض الوظيفة الأولى للتوطئة ‏ الإذن بالقراءة ‏ قدرة مسن طرف 


المؤلف. هذا الأخير يواجه المشكل التالي: كيف يعطي قيمة لنصه دون 


إزعاج القارئ بتقبيم أكثر وضوحا لذاته؟ فكما توضح أعمال إ. غوفمان 
في علم النفس الاجتماعي (طقوس التفاعل)» يسهل تلقي التقييم الأكشر 
وضوحا للأنا من قبل المحاور كأحد أشكال الاعتداء. تلك هي النظرية 
الشهيرة ل "الوجوه". في الحياة داخل المجتمع» لكل واحد هدف 
مزدوج: الدفاع عن محيطه (الوجه السلبي)» وإعطاء قيمة لصورته 
الخاصة في نظر الغير (الوجه الإيجابي). هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا 
إذا راعى بالمقابل كل واحد الوجوه السلبية والإيجابية للغير. والحال أنه 
عندما يقترح مؤلف ما عمله على الجمهور» فإنه يهدد بجلاء الوجه 
السلبي لقرائه الممكنين. إن نشر كتاب لهو اقتحام لمحيط الغير: بأي حق 
يتم الإدعاء بقراءة الكتاب مقابل دفع مالي؟ تكمن الاستراتيجية بالنسبة 
للمؤلف في الدفاع عن عمله من غير أن يضع نفسه في المقدمة. كذلك 
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AENT‏ عديدة ATE‏ د 
# تتمشل الأولى في التأكيد على أهمية المسألة المعالجة» ومن ثمة 
على الفائدة من قراءة العمل. و بحسب RUN LES!‏ سيتعلق الأمر بالفائدة: 
- التوثيقية (الرجل الضاحك ل هوجو» من خلال لوحة لطبقة 

الشيوخ الإنجليزء تفترض تأملا في الأرستقراطية). 

_ الفكرية (روسو في الإعترافات التي تروم استجلاء رجل في 

الأخخلافية piles)‏ ليسكو ده معاناة الانتحطاط والاغتراب 

- الدينية أو الاجتماعية أو السياسية (تتغيا البؤساء أن تكون مفيدة 
للمجتمع e‏ باعتيارها احتجاحا على الجور الذي يعيشه). 

0 تتمثل الطريقة الثانية سسا المبولات المفترضة للجمهور 
المتوجه إليه النص. 

-أصالة العمل الأدبي أو احترامه للتقاليد (يؤكد روسو في الاعترافات 
على التفردية المطلقة لمشروعه» في حين يندرج بلزاك» فى ondes‏ 
في غار o Gars‏ رغم بعض التحفظات ‏ في خط والتر سكوت). 
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وحدة العمل الأدبي وتنوعه (في هذا المستوى يبدو خط التقاسم 
جليا فى الأعمال الكلاسيكية والأعمال الحديثة). 

عمف ا ای كاي de ol last‏ ناد 

هذه التقييمات تتساوى مع "ll sel"‏ الروائي بقصوره» وهصي 
اعترافات یربطها جٽيت بوظيفة لازمة معمدة ببلاغة ك وظيفة دافعة". 
يتعلق الأمر بالنسبة لكاتب التوطئة بالتحذير من الآثار السلبية 
LSU‏ حتفال الأكثر جلاء بالعما لعمل الأدبي الذي يقترحه على القارئ. كما 
أن er‏ الحقيقى أو الزائف» يسمح يسمح له بإزالة اتهامات الادعاء 
وأو الغرور. 

تو جيه القراءة 

لا تهتم الوظيفة الثانية للتوطئة ب 'لماذا" القراءة» وإنماكيفية 
. القراءة: ذلك أنها Jis‏ قصارى جهدها لإرشاد القارئ في علاقته . 
بالنص. بمعنی آخر تعفد معه "ميثاقا" كما 5 ثم odadan‏ أعلاه. 9 3 تك 
إحدى وظائف التوطئة فى "تأطير" العلاقة val‏ هنا أيضا يمتلك 
المؤلف عذة ur Etes‏ تلقى الرواية. من بين هذه المبادئ هناك: 

- معلومات حول تكوين الأثر الأدبي (العناصر البيوغرافية» الإشارة 
إلى المصادر» والتشكرات المشختلفة). 

-انحتار الجمهور (القراء المأمولون» والقراء المرفوضون» الجمهور المثالى)؛ 

- التعليق على العنوان ؛ 
- عقد التخييل اق رن عو OS joe‏ 


aA TEPA‏ تنظيم القراءة ؛ 
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- إيضاحات حول السياق ؛ 

_ ببانات القصد ؛ 

د تيح ل يك الجنس. 

من La‏ يؤكد ليساج أن جيل بلا ليس رواية مرموزة؛ ER AT‏ 
عن الطبيعة البشرية عامة (عقد التخييل)» في حين يوضح أراغون بأنه 
كتب الإعدام بعد إدراكه لمأزق النزعة الواقعية في الأدب (معلومات 
حول التكوين). وفي شذرات من خطاب عاشق » يوضح ail Dyha‏ 
رام تحرير الخطاب العاشق من الوحدة التي يعيشها اليوم (بيان 
القصد )» كما يحدد لماذا اختار الترتيب الموجود فى القاموس لكتابه 
(الإشارة إلى تنظيم القراءة). ترسم كل هذه الإشارات أفق انتظار يجبر 
على قراءة الكتاب وفق منظور معين. 

بالنسبة للتوطئات كما العناوين › كل التحويلاات الساخرة ممكنة 
بطبيعة الحال. غير أن عناصر التوطئة تحيل دائما على واحدة من 
هاتين الوظيفتين الرئيسيتين: إثارة القراءة وبرمجتها. 

الأنواع الأآخرى للتوطئة 

إضافة إلى التوطئة المؤلفية الأصلية » يشير جنيت إلى : 

- التوطئات اللاحقة (تكمن وظيفتها فى الإجابة على النقاد)ء 


- التوطئات المتأخعرة (التي تقترح Ge‏ 
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- التوطئات الألوغرافية (يكتبها شخص ثالث» وتوصي أكثر مما 
تقيم» وتقدم أكثر مما ترشد). 

التوطئات التخييلية «D‏ من حيث تظاهرها بكونها جادة» 

هكذا كتب نابوكوف توطئة لاحقة قة ل الملك» السيدة» التسابع 
[الإشارة M‏ أسماء فى أوراق اللعب].و كتب هيوسمان توطئة متأخرة ل 


سات یی ET ST‏ ون سسا 
Ka eu D Lg be des LS ch‏ 

الاستهلال 

إذا كان ميثاق القراءة مقترحا بشكل صريح في التوطفات» فإنه 
ينعقد بطريقة ضمنية في الاستهلالات. حين يكون النص الموازي غير 
كاف» تأتي السطور الأولى للرواية» في تحديدها لطبيعة المحكي› 
لتشير إلى الوضعية التي يتعين على القراءة تبنيها. Sia‏ أن ميشاق 
القراءة يعتمد أساسا على الجنس الذي ينتمي إليه النص. إذا لم تتم 
الإشارة إلى الجنس على ظهر الغلاف» فإن بداية النص تسمح 
بتحديده. إن بداية مثل "في الأيام الأولى من عام VII‏ عند مستهل 
فاديميير..." تعلن عن رواية تاريخية. بالمقابل» تأتي الجملة الافتتاحية 
التالية: "كان جين وفيليس يقضيان ilke‏ عجيبة في الفضاء البعيد جدا 
عن الكواكب المأهولة" لتشير إلى محكي الاستباق الذي تختلف مبادئه 
جدا بطبيعة الحال. في الحالة الأولى (لثوار الملكيون لبلزاك) نتوقع 
محكيا مطابقا لما نعرفه من خلال كتب التاريخ في نهاية الشورة. وفي 
الحالة الثانية (كوكب القردة ل بيير بول)» نتقبل دونما تحفظ خرق 
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الرواية أفق انتظار على خلفيته يتأسس التواصل مع القارئ. 
هكذا يشغل الاستهلال تحديدأ ثلاث وظائف: يخبر » ويستميل e‏ 
Cris‏ ميثاق القراءة. 
الإخبار والاستمالة 
بوسعنا اكتشاف توتر في الاستهلال بين هاتين الوظيفتين 
المتناقضتين جزئيا. فإذا كان الإخبار مرتكزا على الشرح والتوصيف 
(وهو ما يؤجل القصة بالمقدار ذاته بحصر (troll‏ فإن الاسشتمالة 
تفترض الولوج الأسرع إلى قلب الفعل. وإذن» فمن يخبر بإفراط» 
يوشك على إحداث الملل» ومن يرغب في الاستمالة ار يوشك 
على الإساءة إلى الإخبار. 
العرض والمخطط 
"يتشكل العرض من متالية من الأخبار الأساسية؛ وهنا يمنح 
الروائى تحيينا » Lapa‏ للإيجابية. هذا الميحكى m‏ القيلي (داحل 
المحكي) يحقق النموذج الأصلي المتحكم بوجود الكتاب كسلبية. 
وإنه انطلاقا من هذه الخلفية بوسع المغامرة المضطربة أن تأتي. 
عكس ذلك » ا لسر عدن 
عدا مسرلل ا E‏ لاو طوطن ات 
السرة وعلى مخطط يحدث القراءة. يوضح هذان الالتزامان 
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المتناقضان تنوع الحركات الافتتاحية : فالذي يعرض Lali‏ يحير (في 
حين يصل المؤلف إلى ذلك في فترة سابقة من الرواية)» والذي 
يحير» يجد نفسه مكرها على التوقف عن ذلك من أجل العرض " 
l’intérêt romanesque,‏ عل Charles Grivel, Production‏ 
Paris- La Haye, Mouton, 1973, p. 93‏ 
الإخبار 
بالنسبة للاستهلال» يفترض الإخبار الإجابة على ثلاثة أسكلة 
يطرحها كل قارئ عند شروعه في قراءة قصة ما: Fea‏ ا 
بمعنى آخرء يخبر استهلال الرواية» في عرضه للحبكة» القنارئ 
بالشخصيات الرئيسية» وبالمكان» وبحقبة الفعل. بافتتاحه لرواية 
'طبيب الفرية" بالجملة التالية: "في سنة 01829 في صباح ربيعي 
مشرق »كان رجل في حوالي الخمسين يسلك على ظهر جواده طريقا 
.جبليا تؤدي إلى بلدة على مقربة من الدير الكبير"» يعرض بلزاك على 
الفور الحقبة والمكان والشخصية المركزية في روايته. هذا الرجل "في 
عون nf‏ الذي مسقل زرف امات الد ليس 
سوى جينيتاس » أحد الشخصيتين البارزتين في المحكي. وإذ يخبر 
القارئ منذ السطور الأولى بنوع القصة التي ستروى إليهء يسعه أن 
يتبنى وضعية القراءة المطلوبة. 
الاستمالة 


ترتكز الاستمالة على إثارة الفضول لدى القارئ» وإسقاطه فى 
شرك المحكي. من أجل ذلك» يتعين على النص فورا أن يقيم في 
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محيط وأن يثير أسئلة» وأن يدعو إلى التكهن بصراع» ويعلن عن 
تيماتية. هاكم أيضا استهلال "قلق الملك سليمان" لإيميل جار: "صعد 
إلى سيارتي » سيارة الأجرة» بمحج أوسمان. كان عجوزا مسنا بشارب 
جميل » ولحية بيضاء حلقها بعد ذلك عندما تعارفنا جيدا." فالنبر نبر 
ثقة» والجو جو العاصمة التي نظرا إلى مهنة الراوي (سائق السيارة) 
ستكون بالتأكيد مركز الرواية. من يكون هذا الرجل العجوز القادر فيما 
يبدو على إثارة محكي؟ كيف ستتطور علاقاته بالراوي نحو الحميمية؟ 
٠‏ لماذا رغب في تغيير منظره؟ تلك هي الأسئلة المطروحة مسن خلال 
بعض السطور» والتي تحث على قراءة البقية. على أن التيمات التي 
نتوقع تطورها هي الشيخوخة» والصداقة » والزمن الذي يمرء 
والحياة الحضرية» والمكان الذي يتركه للعلاقات البشرية. 

ولئن كان الإخبار والاستمالة مقتضيين يتوجب احترامهما بدرجة 
أو أخرى» فالقارئ عادة ما يفضل منح امتياز لواحدة منهما. بشكل 
تخطيطى» يكون الاختيار بين العرض التفسيري (الذي مقصده الأول 
هو الإخبار ) والمدخل in medias res‏ "فى قلب الحدث" (الذي هدفه 
امال té LAN‏ بالل على Ai‏ الدرامي): وين Ha‏ 
الطويلة التي تمتد على عدة صفحات (تستهل الأحمر والأسود بوصف 
دقيق لمدينة فيريبر الصغيرة) والمدخل المفاجئ في القصة مثل ما نجد 
على سبيل المثال في مدام بوفاري (بينما نحن في قاعة الدرس دخل 
المدير...)» ثمة العديد من الطبقات الممكنة بطبيعة الحال. 
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الاستهلال في الأحمر والأسود 

"نشتهر مدينة فيريير الصغيرة كإحدى أجمل المدن بفرائنش - 
كونتي. بيوتها البيضاء بسقوفها المستدقة بقرميد أحم ر تمتد على 
منحدر الرابية» حيث ترسم باقات من شجر القسطل القوي أهون 
الانعراجات. نهر الدوب ينساب على بعد مات الأقدام تحت حصون 
شيدها الأسبان قديماء وهي الآن خرية. 


من جهة الشمال يحمي فيريير جبل شاهق» هو أحد فروع جورا. 
والقمم المكسرة من فيرا يكسوها الثلج منذ الأيام الأولى من شهر 
أكتوبر. من الجبل سيل يجري بسرعة يعبر فيريير قبل أن يلقي بنفسه 
في الدوب» مانحا الحركة إلى عدد كبير من المناشير الخشبية ؛ تلك 
هي الصناعة الأبسط التي تحقق رفاهية للسواد الأعظم من سكان هم 
فلاحون أكثر منهم بورجوازيين. ورغم ذلك» فليست المناشير 
الخشبية هي ما أثرى هذه المدينة الصغيرة. فصناعة القماش المصبوغ» 
المسمى مولهاوس» هو ما تدين به إليها الرفاهية العامة » والتي» منذ 
سقوط نابليون» أعادت نشييد الواجهات وتقريبا كل بيوت Mens‏ 

Stendhal, Le Rouge et le Noir, Paris, 


Garnier-Flammarion, 1964, p. 33‏ 
إبرام عقد القراءة 
أن نقترح عقد القراءة يعني بالنسبة للاستهلال كما بالنسبة للنص 
الموازي أن نقترح على القارئ كيف يتعين عليه أن يقرأ» وبالتالي أن 
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نخبره بنوع النض الذي سيتعامل معه. مبدئيا» ثمة سلسلة من 
العلامات المشيرة إلى طبيعة الكتاب منذ السطور الأولى. 

الرواية الواقعية | 

كما لاحظنا من قبل» يسهل بسرعة تحديد رواية تاريخية أو رواية 
استباقية. الأمر كذلك بالنسبة للأجناس الروائية الفرعية الأخرى. 
إحدى هذه الحالات المدروسة هي الرواية الواقعية. 


يتميز استهلال الرواية الواقعية عموما بالإحالة على تاريخ sa,‏ 
0 ترسخ المحكي في عالم مألوف. تنضاف إلى هذا الإجراء 
المختصر سلسلة من تقنيات غايتها أن تنسينا الخاصية التخييلية 
للرواية. ويكون الهدف من ذلك هو محو علامات السرد للإيهام بكون 
القصة المروية ممتزجة بالواقع. من هذا المنظور» تشكل البداية ‏ في 
قلب الحدث ‏ إجراء فعالا على نحو خاص. إذ بإقحام القارئ منذ 
الوهلة الأولى في جريان الفعل» تفترض البداية أن هذا الفعل قد شرع 
في الحدوث قبل بداية القصة» وهو ما يمنح صدق مجموع التتخييل. 
هاكم الاستهلال في رواية عرس البرابرة ل يان كيفليك : "كان ماء 
المغطس يبرد. برزت منه نيكول. وهي ترشح. ثم نزعت منشفة 
اسفنجية» ودعكت جسدها ببطء." هنا يتوهم القارئ OL‏ المحكي يبدأ 
RGO‏ 
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فأن نحكي قصة بصيغة الماضي (الحالة الأكشر انتشارا في 
الروايات الواقعية) هو أن نقترح تأجيلا للمحكي إزاء الحدث؛ ومن 
ثمة أسبقية الحدث إزاء المحكي» وكأن وجود Se‏ 
مستقلان عن إخراجها في النص. ` 

كذلك إذا كانت الرواية منذ الصفحة الأولى محيلة على مكان 
حقيقي» فلأنها تعرف أن القارئ» بمعرفته أن ما بداخل النص موجود 
خارجه» سيكون مدفوعا لتلقي مجموع القصة كقصة متحدرة من 
الواقع. لإحداث هذا الأثرء يكفي أن يكون ثمة اسم مشابه للحقيقة: 
لو أنه حاكى الشكل اللساني المبرهن على اسم المكان» فسيتحول إلى 
حقيقة. ثمة نوعان إيجابيان من الفضاء بشكل خاص للتستر على 
الخاصية التخييلية للرواية: القرية الصغيرة في الإقليم Y)‏ يسمح 
ابتعادها بضبط وجودها)» والمدينة الكبيرة جدا (يمنع امتدادها كل 
تحقيق). الإجراء الأول يستعمله دوستيفسكي في الممسوسون : 
يوضح الراوي أن مشروعه هو" توصيف الأحداث الغريبة التي وقعت 
مسؤخرا في مدينتنا» وحيث. حتى الآن لم يحدث أي شيء لافت 
للاهتمام". في حين يتوسل بيريك الإجراء الثاني في الحياة استعمال 
الزمن › من حيث هي محكي يقع إطاره في عمارة cast‏ رقم 11« 
زنقة سيمون ‏ كروبيليه. 

المواضع المختلفة ٠‏ 

(Topos) يستخدم الروائيون الواقعيون سلسلة من المواضع‎ ٠ 
"لتحفيز" المدخل في التخييل (جعله طبيعيا). من بين المواضع الأكثر‎ 
استعمالا نجد:‎ 
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- موضع المحهول (الراوي» متظاهرا بكونه يجهل JS‏ شيء عن 
شخصية» يخفى بفعالية حضوره)؛ 
الجديد (استحضارشخصية مكتشفة» مثل القارئ» عالم 
المحكي» يُطبع عرض الكون التخييلي) ؛ 


نوا nn‏ لوف الور Ra‏ يسمح بكشف 
فضاء القصة او 


في بداية المتقيض » وبتقديم البطل» يلعب ب رفائيل دو فالتتان» ہما 
هو شخصية ليس للراوي» كما للقارئ»› معلومات عنها مطلقاء يلعب 
على موضع المحهول: Less‏ نهاية شهر أكتوبر المنصرم» دلف شاب 
إلى القصر الملكي في الوقت الذي peus‏ فيد نوادي القمار أبوابها طبقا 
للقانون الذي يحمي الأهواء المذنبة أساسا." ويستغل استهلال . 
جيرمنال» بتقديمه لوصول إبتيان لونتييه إلى المنجم في الوقت الذي 
تنار فيه» رغم الليل» أضواء منازل المنجميين (ؤهو ما يسمح 
بتوصيف عالم المناجم بدون التخلي عن وجهة نظر الشخصية)؛ 
. يستغل في ذات الآن مواضع المجهول. والحديد» والكشف. 

لا يتعلق الأمر هناء بطبيعة الحال» إلا ببعض الإجراءات التي ' 
بوسع كل نص أن يكملهاء ويغنيهاء بل ويدمرها بحسب المشروع 
الذي يرتكز عليه. تعض الرواينات» رغم اندراجها في السياق 
رانء Lab‏ إن Janus‏ رن اکر ولو اا les‏ انر قراءة 
خاصة. تلك هي حالة رواية المحضر ل لوكليزيوء التي تفشتح 
Le‏ هو اسم مستعار. وباعتبار مسألة الهوية في قلب المحكي» من 
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المنطقي أن ينفتح النص بإضعاف الإشارات المألوفة في الر واية. 
تركيب 


يشكل النص الموازي مجالا ينضفر فيه عقد القراءة يشكل صريح. 
ويشغل العنوان أربع وظائف أساسية هي التحديد» والتوصيف» 
والإيحاءء والإغواء. فيما تصلح التوطئة للإذن بالقراءة» وإرشاد 
القارئ في علاقته بالنص. أما الاستهلال فبالإضافة إلى كونه يسمح 
Ji‏ جسن النص » فيتجلى دوره في الإخبار والاستمالة. 


لمزيد من المعرفة 


r .‏ = 5 + 5 ع 
G. GENETTE, Seuils, Seuil, Coll. |‏ | هذا ال لف Late Lall‏ 
Po AUDE Ve Poétique, 1987 |‏ 
المناص فصلين أساسيين عن العضاوين 
والتوطئة. | 
Bai | C Grivel, Production de L’intérêt‏ م“ مت“ يضم أل وابات الصادرة 
a - | romanesque Mouton, 1973‏ ار لروايات = 
بباريس ما بين 1870 و1880 تشتمل 


هذه الدراسة على تطور يستكنه 
)2, .166 .181( أشكال tes‏ | 
الاستهلال. 


R JEAN, «Ouvertures phrases‏ | مقالة دقيقة جدا تحلل أشكال ووظائف 
Seuils», Critique, 27, 1976‏ الجما الا تهلالية. | 
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يعن dun‏ ال "IA"‏ آي اة اي Je Gi‏ 
Te as‏ هذا الغريت les‏ على 
التمييز الذي صاغه جنيت بين المحكي (خطاب شفهي أو مكتوب 
يقدم حبكة)ء والقصة (موضوع المحكي أو ما يرويه)؛ والسرد 
(الفعل المنتج للمحكي» الذي» Le‏ هو كذلك» يتحمل الاختيارات 
التقئية مثل نوع الراوي الذي يقوم النص بإخراجه» أو التنظيم الذي 
تروى به القصة. وإذاء فجسد الرواية ‏ المحكي ‏ هو ما يقدم نفسه 
مباشرة إلى القارئ عبر dde‏ من القبرازات الع ت bat‏ 
الراوي» وعرض القصة ومعالجة الفضاء والزمن. 

OEE 


السرد هو الحركة المؤسسة للمحكي الذي يقرر الطريقة التي 
وفقها تحكى القصة. وتكمن دراسة السرد في تحديند وضع الراوي 
والوظائف التي يضطلع بها في محكي معطى. 
صيغ التمثيل السردي (الصفحة. (ie‏ 
تحيل الكيفية على الطريقة التي تعرض بها القنصةء بشعنى gh!‏ 
ee.‏ ' من قبل الراوي. تتمثل صيغتا التمثيل السردي في "المسافة" (درجة 
تضمين الراوي في محكيه) و" التبثير" (وجهة à‏ لنظر التي منها ثروى القصة). 
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الزمن والفضاء (الصفحة...) 


تحيل الدراسة السردية حول الزمن على أربعة أسئلة في لحظة 
تقنيات التوصيف ووظائفه (إدراج مقطع وصفي في الرواية» 
والتوصيف الداخلي» والدور في المحكي). 

السرد 


لكي نفهم جيدا تقسيم جنيت الثلاثي بين المحكي» والقصة › 
والسرد» سنستند على تمارين الأسلوب ل كينو. يقدم النص جملة من 
التنويعات على قصة لا تتغير (شخص يلمح أمام محطة سان لازار 
شخصية شاهدها من قبل في الحافلة). بعض هذه التنويعات يهم 
الأسلوب وسجل اللغة المستعملة: أي أنها تستند على المحكي. في 
حين يهم البعض الآخر التنظيم الذي تستدعى فيه الأحداث» ووجهة 
النظر التي انطلاقا منها تُروى هذه الأحداث» أو أيضا درجة تضمين 
الراوي: هذه التقنيات تُستمّد من السرد. 

وضعيات التخييل 'السردي 

يميز منظرو المحكي بين الأشخاص الحقيقيين المشاركين في 
التواصل الأدبي (المؤلف والقارئ) والوضعيات التخييلية التي 
يمثلونها في النص (الراوي والمروي له. هذا ل إليه 
متخيلا من قبل المحكي). 
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فالمؤلف الذي وجد (أو يوجد) بدمه وبلحمه لا ينتمي إلى عالم 
التخييل » مثلا مدام دو لافييت» دونیس ديدروء او إميل زولا. إن 
وجود هذا المؤلف واضح ولا يقتصر على إنتاجه الأدبي. في المقابل» 
لا يوجد الراوي إلا داخل النص. إنه ذلك الصوت الذي يروي القصة 
والذي بوسعناء طوال القراءة وعبر ما يقوله والطريقة التي يروي بهاء 


أن نتسب إليه بعض الخصائص. فالراوي فى مذكرات حمار لا يختلط 


(إلا إذا كان بنية مبيتة) ب الكونتيس دو سيغور. كما أن راوي الأب 
غوريو الذي يرسم لوحة في غير تساهل عن نبل الإصلاح» لا يختلط 
بشخص بلزاك الذي يعلن من جهته عن الآراء الملكية الشرعية. 
يتناظر تمييز القارئ/ المروي له مع تمييز المؤلف/ الراوي. ففي 
حين يمثل القارئ فردا حقيقياء وحيا يأخذ الكتاب بين يديه» لا 


يمتلك المروي له سوى وجود نصي. وانطلاقا من التيمات 


المدروسة» ومستوى اللغة المستخدمة» والتفسيرات المعتبرة ضرورية 
أو زائدة» بالوسع إعادة تشييد المروي له بشكل دقيق. فراوي الإصبع 
الصغير ليس له أي علاقة بالمروي له في بحثا عن الزمن الضائع » 
ذلك أن الحاصل البروستى يلتمس» في الواقع»› من قارئه معرفة» 
وكفاءة» ونضجا أكبر بكثير من تلك التي 

الراوي والمروي له 

'منذ اللحظة الني يتحدد فيها الراوي (بالمعنى a‏ في LS‏ 
«le‏ يتعين الاعتراف كذلك بوجود "شريك' له ذلك الذي ينوجه إلبه 
الخطاب المتلفظ » أي ما يُنعت اليوم بالمروي له. على أن هذا المروي 
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له ليس هو القارئ» مثلما أن الراوي ليس هو المؤلف: بحيث لا 
يتعين مزج الدور بالفاعل الذي يقوم به. وليس هذا المنظور المتزامن 
سوى وضعية قانون سيميائي عام بحسبه يكون "أنا" و"أننت” (أو 
بالأحرى باث التافظ ومتلقيه) متضامنين دائما"' . 

Tzvetan Todorov, Qu’est ce que le structuralisme ? 


Tome 2, « Poétique », Paris, Ed. du Seuil, coll. Points, 
1968, p. 67 


يستلزمها فهم خرافة بيرو. 

وإذاء فما يهم السرديات هو الراوي/ المروي له وليس 
المؤلف/ القارئ. إذ يصعب في الواقع الحديث عن هذا الزوج الأخير 
(ولو أن نظريات القراءة» كما سنرى فيما بعد» قد قامت بعدة 
محاولات في هذا الصدد). في المقابل» يندرج الراوي والمروي له 
EES‏ ا ل ل ل 
المنظور الشكلي للشعرية. | 

وضع الراوي : صوت المحكي 

تعني مناقشة مسألة الصوت في الراوية محاولة الإجابة عن سؤال: 
"من يروي؟” | 

ولهذا يعتمد وضع الراوي على معطيين: علاقته بالقصة (هل هو 
حاضر كشخصية أم غائب في الكون الراوئي؟) والمستوى النسردي 
الذي يتموقع فيه (هل يروي قصته بالمحكي الأول أو أنه نفسه 
موضوع محكي ما؟). 
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العلاقة بالقصة 
في ما يخص علاقة الراوي بقصته» تبرز حالتان. وحتى نستعيد 
اصطلاح جنيت» سنواجه إما راو laze‏ القصة (homodiégétique)‏ 
(حاضر في الحكاية» بمعنى في العالم الزمكاني للرواية)» وإماراو 
متباين القصة (hétérodiégétique)‏ (غائب في الحكاية). يستمد 
مارسيل » الذي يستحضر طفولته في جانب من بيست سوان» مسن 
المقولة الأولى » فيما يستمد راويا الأب غوريو أو التربية العاطفية c‏ 
سواء كانا مجهولين أو راويين عليمين» من المقولة الثانية. مسن بين 
الرواة المتماثلين القصة بالوسع التمييز بين الذين يلعبون دورا ثانويا 
(في هذا الصدد نحيل على واتسن الذي ليس شاهدا على الأبحاث 
التي يتمثل فيها شيرلوك هولمز كبطل)ء والرواة الذين يقدمون أنفسهم 
كأبطال في القصة التي يروونها (مثل برامودا في سفر في هزيع الليل). 


عن هؤلاء الرواة الأخيرين»؛ سوف نتحدث عن الرواة الحكائيين 


الذاتيين (autodiégétique)‏ 
المستوى السردي 


فيما يتعلق بالمستوى السردي» ا سوال ابا : هل يمشل 
الراوي المأخوذ بعين بعين ¿ الاعتبار نفسه موضوع محكي يقوم به راو آخر؟ 
بمعنى آخرء يتعلق الأمر بالتساؤل عن تنضيد (enchassement)‏ 


سحتمل للمحكى. المثال الكلاسيكى لذلك هو ألف ليلة وليلة e‏ حيث 
شهرزاد» راوية مجموع الحكايات المؤلفة للكتاب» شخصية فى 


محكي يرويه راو مجهول والذي يحكي كيف أن فتاة ستروي طيلة 
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ألف ليلة وليلة قصصا للملك [شهريار] بهدف إنقاذ حياتها. ثمة هنا 
راويان في ألف ليلة وليلة : ينعت الأول كراو خارج حكسائي 
(extradiégétique)‏ (ليس موضوعا لأي محكي )؛ في حين تنعت 
الراوية الثانية براوية داخل حكائية Y) (intradiégétique)‏ تروي سوى 
محكيات ثانية» باعتبارها موضوع محكي أول). يحيل التمييز بين ˆ 
الراوي الخارج حكائي /الراوي الداخل حكائي على تميبز تماثلي سين 
المروي له الخارج حكائي/ المروي له الداخل حكائي. فالراوي ' 


المجهول في ألف ليلة وليلة يتوجه إلى مرسل إليه غائب في القصة 
حاضر في القصة: الملك (مروي له داخل حكائي) 


المكانات الممكنة الأربع 

La La) الجر ودين الاين‎ Cl EE 

والمستوى السردي) أربع مکانات بالنسبة للراوي. 

- خارج حكائي ‏ متباين القصة ؛ 

n‏ خارج حكائي ‏ متماثل القصة؛ 

داخل حكائي - متباين القصة ؛ 

- داخل حكائي - متماثل القصة. ` 

کن الاو ا حكائي - المتباين القصة غائبا في القضة 


التي يقوم بروايتها بالمحكي الأول. إنه راوي جيرمنال التي تحكي 
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ويكون الراوي الخارج حكائي ‏ المتماثل القصة حاضرا في القصة 
التي يرويها بالمحكي الأول. مشل هذا الراوي يتمثل في جيل بلا 
المستحضر ماضيه في رواية ليساج. 

أما الراوي الداخل حكائي د الاين ليله 6998 Son‏ قي 
قصة يكون Les‏ غائبا. 

في حين يكون الراوي الداخل حكائي - المتماثل القصة حاضرا 
في القصة التي يرويها بمحكي منضد. مثال دي غريوه التي روي 
هيامها بمانو ليسكو إلى م. دو غوننكور» بما هو راو بالمحكي الأول. 


أوضاع الراوي 


إن لاختيار نوع هذا الراوي أو ذاك نتائج حاسمة على تمثيل 
قصته بالمحكي الأول (في إطار السيرة الذاتية» على سبيل المشال) 
عادة ما يمنع نفسه من العلم بكل شىء» داعيا القارئ إلى الانسجام 
مع نظرته إلى الأشياء. أما الراوي الداخل حكائي الذي» من خلال 
وجوده» يميط اللثام عن دج (emboitement)‏ المحكيات» رصعب 
وضع الراوي بطريقة غير مباشرة بتحرير قصدية المحكي. | 
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وظائف الراوي ٠‏ 

بوسع الراوي زيادة على دوره السردي (إنه هنا من أجل talas‏ 
قصة) أن يشغل عددا من الوظائف. 

الوظيفة السردية 

قد تكون الوظيفة السردية ضمنية (هى الحالة الأكثر تواترا)» 
لكنها قد تكون صريحة. فإعلان تمهيدي مثل "سأروي..." مسن حييث 
كونه يلفت الانتباه إلى شخصية الم لراوي » عادة ما يشكل إشارة إلى 
ls)‏ معارضة ساخرة کک ذاتية. هذا الإجراء يستعمله 


e‏ : "ستبداً في قراءة رواية جديدة 
يطالو كالفينو ل و أن مسافرا à‏ استرخ» وركز» وأبعد 
oT‏ 
الوظيفة الاشرافية 


SUN‏ کا رو aide ADN‏ حه 
الوظيفة في تنظيم المحكي. إذ تسمح بالعودة إلى الخلف» والقفز إلى 
الأمام» والحذفء والتضادات» والتماثلات. بهذا قد يختار الراوي 
العالم في 80 يوما ل جول فيرن» أو يقوم بالتشويش على التعاقب 
إلى جانب هاتين الوظيفتين الجوهريتين المشتركتين في فعل 
الحكى» بالوسع استخراج أربع وظائف اختيارية. 
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nan‏ ا mn nn‏ سود 


الوظيفة التواصلية 
دا سمي خف الوظيقة لازي باد اتان فباشر بالمؤساق آله Le‏ 
تلك العبارات الشهيرة الموجهة إلى القارئ» والتي نجدها مثلا في 
جاك القدري (تَرى أيها القارئ أنني في الطريق الصحيح) أو في بعض 
المقاطع من الأحمر والأسود (إن الرواية» يا سيدي» مرآة تتجول في 
طريق كبير). على أن بعض الروايات المعاصرة تتسلى بمنح امتياز 
لهذه الوظيفة من أجل غايات الانحراف المعارض الساخر. ففي رواية 
كالفينو التي أشرنا إليها من قبل لو أن مسافرا في ليلة شتوية» تتم 
مخاطبة القارئ» بما هو بطل المحكي» من البداية إلى النهاية مسن 
خلال الضمير "أنت" الذي لا يفارق قلم الراوي. 
الوظيفة الإشهادية 
تخبر هذه الوظيفة بالطريقة التي يضبط بها الراوي محكيه 
الخاص. وقد تحيل على الأحاسيس التي تثير بها هذه الحلقة أو تلك 
(الاتفعال) لديه» والأحكام التي dog‏ بها شخصية ما (التقييم): أو 
أيضا على المعلومات حول مصدر محكيه (إشهاد) . فللراوي 
الهوجولي J‏ نسبة إلى هوجو| ميل خاص تجاه الوظيفة الإشهادية. في 
البؤساء نراه يخبر عن الأحاسيس التي تجعله حيويا lice‏ يثير توبة 
جان فالجان (انفعال)» ويحكم إيجابيا على كوزيت» وسلبيا على 
تينارديه (تقيبم)» ويشير إلى المصادر الكتابية عندما يعرض قصة بؤر 
الفساد في باريس (إشهاد). 
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الوظيفة التفسيرية 

تحضر هذه الوظيفة بشكل أكبر في القرن التاسع عشر» خصوصا 
في الروايات التعليمية» وتكمن» بالنسبة للراوي» في إيصال 
المعلومات المعتبرة مفيدة لفهم القصة. هكذا يشرح لنا زولا عمل 
المقطورة في الحيوان البشري » ويخبرنا هوجو بالأخلاق الأرستقراطية 
الإنجليزية في الرجل الضاخك . 

الوظيفة الإيديولوجية 

تظهر هذه الوظيفة عندما يصدر الراوي أحكاما عامة (وتتجاوز 
إطار المحكي) عن الوجود أو العلاقات البشرية؛ وتتميز بشكل عام 
من خلال اللجوء إلى صيغة الزمن الحاضر التقريري (ذي القيمة 
اللازمنية). فالراوي البلزاكي يحب بشكل خاص إيقاف محكيه كي 2 
يخبر قارئه بوجهة نظره حول مشكلة اجتماعية أو قانون سيكولوجي. 

يلاحظ أن وظائف السرد» والتنظيم» والتواصل تحيل على 
اشتغال المحكي» فيما تهم الوظائف الإشهادية» والتفسيرية» 
والإيديولوجية تأويل القصة. فالتركيز على هذه الوظائف أو تلك 
يسمح بمعرفة ما إذا كانت مقاصد الراوي جمالية أو أيديولوجية. 
والواقع أنه ليس من عدم الاكتراث أن يمنح محكي ما مثل محكي 
كالفينو» المؤسس على تعرية الإجراءات الروائية» امتيازا لوظائف 
الاشتغال» في حين يستغل نص» مثل نص الأمل ل مالرو» Le‏ هو 
رواية "ملتزمة"» وظائف التأويل بشكل أساسي. 
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صيغ التمثيل السردي 


تعتمد الطريقة التي تتمثل بها القصة» بمعنى "إخراج المحكي" 
من قبل الراوي» على صيغتين أساسيتين: المسافة والتبئير. 

مفهوم "الصيغة السردية" 
بالوسع [...] أن نحكي إلى حد ما ما نحكيه» ونحكيه بحسب 
وجهة النظر als‏ أو تلك؛ تلك هى بالضبط القدرة» وكيفيات تمرينها 
الذي تهدف إليه مقولة الصيغة TEN,‏ آي Je"‏ » أو بتحديد أدق 
أن للمعلومة السردية درجاتها. فقد يمد المحكى القارئ بتفاصيل إلى 
حد clo‏ وبطريقة مباشرة إلى حد ما» وقد مل 0 
الاستعارة المكانية الجارية والملائمة» شرط عدم أخذها حرفيا)ء و قد 
يتخذ إلى حد ما مسافة كبيرة مما يحكيه؛ كما قد يختار ضبط المعلومة 
التي يوصلها ليس على شكل ترشيح منتظمء وإنما وفق القدرات 
المعرفية لهذا الفريق الآخذ القصة أو ذاك (شخصية أو جماعة من 
الشخصيات) » والتى يتبناها أو يتظاهر بتبنى ما يدعى عادة ب "الرؤية' 
GS‏ انطو وا و Le‏ الس (بعص TER‏ 
الاستعارة المكانية) هذا المنظور أو ذاك. هكذا يشكل "المنظور 
و"المسافة" كما تم نعتهما وتحديدهما مؤقتا كيفيتين أساسيتين لتنظيم 
المعلومة السردية هذاء والذي هو الصيغة» مثلما أن الرؤية التي 
le Lg dut Lee lil‏ الجا الي la‏ زف 
سحتهاء عن وضعيتى إزاء هذا العائق الجزئى الذي يشكل لها شاشة 
z | nr‏ 
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Gérard Genette, Figure I, Paris, 
Ed du Seuil, coll. Poétique, 1972,p. 183-184 
المسافة‎ 
الوقائع‎ Ales المقصود هنا هو تحديد ما إذا كان الراوي يطل‎ 
المروية (محاولا من ثمة اختزال وساطة المحكى الحتمية إلى أقصى‎ 
على العكس من ذلك» ډو سعه "اتخاذ مسافات"‎ LOS Di حد)ء وما‎ 


net ati Ni tte te tat 


إزاء القصة (مقترحا على القارئ الطريقة التي ai‏ جد a rh Gé‏ 
من الأحداث نفسها). فبئفس الطريقة يقة التي لا تظ تظهر بها اللوحة بنفس 
الدقة بحسب المسافة التي تفصلنا عنهاء قد لا تقدم لنا قصة بنفس 
المظهر بحسب المسافة التى اختار الراوي اتخاذها إزاءها. إذا JE‏ 
الراوي "قريبا" من الوقائع المثارة (مثل المشاهد الذي يظل قريبا من 
اللوحة)» قد يقترح محكيا مضبوطا ومفصلاء مانحا بذلك انطباعا 
بالصدق الكبير جداء وبالتالى بموضوعية كبيرة جدا. لكن» عكس 
ذلك إذا "ابتعد” عن حقيقة الوقائع (مثل مشاهد متخذ مسافة من 
اللوحة التي يشاهد)» فقد يقترح محكيا غامضاء وبالتالي بشكل مشوه 
وذاتي. في الحالة الأولى» يلفت المحكي الانتباه إلى القصة» وفي 
القانية إلى الراورى: la‏ عارش ين Jen "ts"‏ ذد 
3 تعارض بين "الذاتية" و"الموضوعية"» وهو تعارض مستلهم من 

لتمييز القديم بين الصيغة "المحاكاتية" (التي تفضل أن "'تُظهر". 
es‏ "الحكائية" (التي تفضل أن "تروي). ولهسذا يتحدث 
الأنجلوساكسون» Les‏ لهنري جيمس» على العرض (showing)‏ 
و ll‏ ل (telling)‏ 
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ستعحدد الاختيارات التي تهم المسافة صيغة تمثيل ثلاث طبقات 
تشكا 1 < | - ١ US‏ 


0 


_ الأحداث. 

الألفاظ. 

الأفكار. . 

لو فتحنا بالصدفة أي رواية» لوجدنا أنفسنا أمام وضعية مثارة» 
شيء آخر. ومن ثمة قد يؤثر "القرب" / "المسافة" على واحد من هذه 
إالمحالات الثلاثة. ْ 

محكى الأحداث A‏ 
فيما Glen‏ بالأحداث» إذا قرر الزاوي منح امتياز للقرب»› 
فسيختار "الاظهار"بدل"الحكي". ولكونه منشغلا بالبقاء قرب الوقائع 
المعروضة» سيتخلى عن الملخصات لصالح المشاهد المفصلة 
والفعل الآخذ في الجريان. وحتى يسمح للقارئ ب"تصور" الحدث» 
قد يلجأ إلى التوصيفات الدقيقة. في المقابل» تنماز مسافة الراوي من 
خلال ممارسة الملخص» والميل إلى إبدال الوقائع بالتعليق عليها. 
عند نهاية مدام بوفاري Luse ç‏ كرس فلوبير عدة صفحات لوصف 
sb ;‏ إيماء منح امتيازا للقرب. لكن عندما أثار قدر بيرث الصغيرة في 
بضعة أسطرء فقد فضل المسافة. 0 
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مثال عن القرب : وفاة إيما 

"أخذ صدرها بعد ذلك مباشرة يلهث في سرعة» وخرج لسانها 
كله من فمهاء وشحبت عيناها وهما تدوران ككرتي مصباح OURS‏ 
حتى ظن أنها قد مانت» لولا الانتفاضات المخيفة في أضلاعها التي 
كانت تهتز بنفس عنيف» وكأن الروح تقوم بوثبات كي تتخلص من ٠‏ 
الجسد. وركعت فيليسيتيه أمام الصليب » بل وثنى الصيدلي نفسه 
ركبتيه قليلا» بينما أخذ السيد كانيفيه ينظر إلى الميدان في غير هدف. 
ركاه ناسان فد error dee ste‏ 
السرير» وفوقه مسوحة الطويل الأسود الذي يجره من خافه في 
المنزل. وكان شارل راكعا على ركبتيه من الناحيية الأحرى» مادا 
ذراعيه نحو إيما وقد أخذ يديها وضمهما» وهو يتفض لكل ضربة من 
ضربات قلبهاء وكأنهها هزات خرائب تستقض. وكلما اشتدت 
الحشرجة » أسرع القسيس في مواعظه التي كانت تختلط بانتحابات 
بوغاري المكبوتة. وأحيانا كان يلوح أن كل شيء يختفي في التمتمة 
الصامتة للمقاطع اللاتينية » التي كانت ترن كدقات ناقوس حزين ! 

وفجأة» سمعت على الرصيف ضوضاء حذاء خشبي سميك مع 
حفيف Las‏ وصوت أجش يرتفع مغنيا:" كثيرا ما دفع حرارة يوم 
صحو الصبية إلى أن تحلم بالحب". . 

ونهضت إيما كالجثة التي ينفخون فيها الحياة» محلولة الشعر» 
جامدة الحدقة مفتوحتها. ' 

واستمر الصوت يغني: "لكي تجمع - في خفة ‏ الستابل التي 
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يحصدها المنجل !ها هي حيتي قامت تنحني موق حط المحراث 
الذي يعطينا هذه ي 1 
وصاحت ]يما : "الأعمى 1 ثم ds‏ تضحك (CCE‏ مؤلما 
Lt or"‏ ترئ الوجه المخيف لهذا الشقي» si‏ 
بايض ني الظلجات الايدية كقح مرعته: 
bass |‏ ' وهبت الريح قوية في ي فلك اليوم» يعات 
ل شهقة فوق الحشية » os‏ كانت قد فارقت 
Lol]‏ | | 
Gustave Flaubert, Madame Bovary, Paris,‏ ` 
Le Livre de Poche, 1972, p. 382-383‏ 
٠‏ (الترجمة à‏ العربية لمحمد مندورء دار الاد داب» Les.‏ ص ص. 
392 .393( ْ 
مثال عن المسافة : مسقيل بيرث الصغيرة 
Lie”‏ تم بيع كل شيء » بقيت LT‏ عشر فرنکا وخمس وستون 
سنتيما لأداء تكاليف سفر الانسة بوفاري إلى جلتها التي قضت في 
العام نفسه. وتكلفث عمة بالعناية بها بسبب شلال الأب رووه» غي رأنه 
بحکم عوزهاء أر سلتها إلى مصنع للنسيج لتضمن E‏ 
G. Flaubert, Madame Bovary, 1857‏ 
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محكي الألفاظ 

فيما يخ الألفاظ ‏ يحوز الراوئ سلسلة من التقنيات الي تبغا 
لجنيت» بالوسع تصنيفها على سلم صاعد إلى الحد الأقصى في 
المسافة» ونازل إلى حدها الأدنى. عن المسافة الملائمة للغموض»: 
وعدم الضبط» كما رأيناء سنبدأً بتقديم محكيات الألفاظ. الأشد 
غموضا وعمومية» لننتهى بالمحكيات التي تعيد الألفاظ المنطوقة 
بأمانة قدر الإمكان. 

_ الخطاب المسردن يلخص ألفاظ شخصية » بحيث ستحضرها 
مثل أي حدث. من ثمة يظل المحكي بعيدا جذا عن الكلمات 
المنطوقة فعلياء ويكتفى بإحالة غامضة جدا عن محتواها. 

- الخطاب المنقول يقترب فى روايته BUY‏ الشخصية بأسلوب 
غير مباشر من دقة الحديث المرسل. ومع ذلك تبقى الكلمات التي 
تتلفظ بها الشخصية مصفاة من خلال الصوت السردي. 

-الأسلوب غير المباشر الحر لا يشكل سوى إحدى تغيرات 
الخطاب المنقول (في احترامه لتناسب الأفعال» ولا يتميز عنه إلا في 
حذف الصيغة الافتتاحية)» ومع ذلك تكتسب الأقوال المثارة 
استقلاليتها. 

JA كو اهاد‎ Lu sde nl ا‎ end sf 
بين مزدوجتين)» يلغي كل مسافة.‎ ste) 

الخطاب الآني (في انتظار اجتراح تقنية جديدة) يسمح بالحد 
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الأدنى للقرب. المقصود هنا أسلوب pile‏ حي PA)‏ بدون فعل 


استهلالي). o > 8 g‏ السياق هر ما ee‏ بعهم أن المقصود بذلك چ 


أقوال الشخصية gda‏ أقوال الراوي. 


كمثال على os‏ لنستكنه التغيرات التي يتعرضن لها AL‏ 


ما استعملنا على التوالى هذه الإجراءات الممختلمة : 
n‏ "أخبره OÙ‏ زواجه في اليوم التالي" (تخطاب مسردن)؛ 


- "أخبره بأنه سيتزوج في اليوم التالي " (حطاب CS gës‏ 


- "أعلمه بقراره. سيتزوج في اليوم التالي" (الجملة بالحروف 


المائلة بالأسلوب غير المباشر الحر) ؛ 
a.‏ "قال له: "سأتزوج Par us) "Jas‏ 


- "التقى جون ب بول. سأتزوج غدا يالها من فكرة مضحكة ! 


قال بول في نفسه' ' (حطاب آني: لا يمكن للجملة الإقرارية الثانية» 
نظرا سای أن تست إلا إلى Cu‏ 

محكي الأفكار 

فيما يتعلق بالأفكار» ثمة نقاش معقد أكثر مما ينبغي بين منظري 
الشعرية. ففي ححين يدافع د. . كوهن » في الشفافية الداخلية » عن فكرة 


کون تمثيل الحياة | النفسية هو موضوع معالجة خاصة من طرف 


المحكى› يجيب جليت فى الخطاب الجديد للمحكنى بقوله: y"‏ 

يعرف المحكى سوى الأحداث أو الخطابات (التي هي نوع خاص من 

الأحداث» وهو نوع باستطاعته أن يستشهد به فى المحكى اللفظي)» 
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gal إلا من هذا أو ذاك". چ‎ Il بالئسبة‎ er aaa ah 
er 1 eh كيف‎ Lio Lys" VE Sad] نظره ليس‎ 
أن التقنيات المعدودة‎ LS إعادة الأفكار دون تجسيدها فى الألفاظ؟)‎ 
لنقل الألفاظ تسمح أيضا برواية الأفكار: أي أن الشخصية التي تفكر‎ 
يتحدث إلى نفسه.‎ LS ليست إلا‎ 

ولئن طرح تعايش نسقي كوهن وجنيت مشكلة» فلآن لهما طريقة 
مختلفة لمعالجة مسألة المسافة والقرب» وخاصة الميل المزعج 

بالنسبة ل د. NT‏ و 
هذة CRT a‏ مم 

- المحكى ‏ النفسى هو تقديم الحياة الباطنية لشخصية ما من قبل 
ae me‏ أنه (dissonance marqée) e‏ . 
Ji‏ تقديم ذاتي — عن الشخصية التي يصف ا وأنه 0 
موسوم (consonance marquée)‏ عندما يفضل القرب (بالمعنى 
الحياد). لنقارن بين الملفوظين التاليين: 

"اعتقد الرجل البائس أنه تاه" (1) 


"اعتقد أنه تاه" (2) 
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في المثال الأول» إذا محا الراوينفسه من الحياة الباطنية التي 
يصفهاء مُقيما على نحو سلبي الفاعل الروائي (الرجل البائس)» فأنه 
يظل مختبئا في المشال الثاني قدر المستطاع» LS‏ للشخضية أن 
تمتصه (بحيت لا يقدم أي حكم). 

- المونولوج المسردن يحيل على الأسلوب غير المباشر الحر. 
وبحسب ما إذا فضل المسافة أو القرب (اختيار قابل للانكشاف في 
الجمل التي تصلح له كسياق اش قال | نه ذو نبرة ساخرة 
(tonalité ironique)‏ أو نبرة غير ساخرة 0 (non ironique)‏ `` 

' توقف الرجل البائس على الفور . إلى أين 7 نؤدي هذه te‏ 
مل ر جت ol pe‏ المسير؟ (1) | 

ترات على ao‏ . إلى Cae cel‏ مل توجب 

في المثال الأول» التقييم السلبي للشخصية في الجملة هوم 
يسبت المقطع ذا الأسلوب غير المباشر الحر (الرجل البائس)» وهو 
أما = المثال الثاني ؛ Gay Las MR 'i ie‏ بالشخصية التي 
يستد عي أفكارهاء (هي) هو ما يشير إلى لق 
بها 58 وقد Ar‏ بصورة ساخرة se j ia)‏ )2(: 

" اعتقد الرجل البائس | وقال في نفسه]: تهت" (1) 
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" اعتقد [ وقال في نفسه] : تهت " )2( 


هناء الجملة الافتتاحية (والطريقة بقة التي pa‏ بها المتكلم) في .ما 
يسمح بمعرفة ما إذا كان الراوي يمنح امتيازا للمسافة أو القرب. 
متغيرات المونولوج المروي. ويعني ذلك دائما إيراد مباشر لأفكار 
الشيخصية ب لکن مع يجو الرأو وي Re‏ 


وم بروايةع 
"5 قف على eat‏ [ وقال في نفسه] تهت 
ا at‏ قي لال عل فك Las‏ 


أيه اام 
صيغ تمثيل الحباة النفسية بحسب د . كوهن. 
المحكي - النفسي 


(تقديم الراوي العلسيم للحيساة dsl‏ (تنافر موسوم) 
الباطئية لشخصية (L‏ قرب (تناغم موسوم) 


المونولوج المسردن مسافة (نبرة ساخرة) 

(تقديم أفكار شخصية ما بأسلو | قرب (نبرة غير ساخخرة) 

بغير مباشر حر) | 
المونولوج المروي مسافة (مونولوج مروي بصورة ساخرة) 
(أيراد مضبوط لأفكار شخصية ما) | قرب (مونولوج مروي بدون سخرية) 
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التبئير | 

الصيغة الثانية الكبرى للتمثيل السردي هي التبئير الذي يهم مسألة 
وجهات النظر. ففيما كانت دراسة الصوت مارحو عاص اجام عبن 
سؤال "من يحكي؟"2 تحاول دراسة التبثير الإجابة عن سؤال "من 
يشاهن؟" على أن السؤالين لا يتجزأن: إذ بوسع راوي محكي ما 
بضمير الغائب أن يختار تقديم القصة من خلال وجهة نظره» أي من 
a nat Miel prie,‏ السو هناك ds‏ 
مباشرة بين الشخص الذي يحكي ووجهة النظر التي انطلاقا منها يتم 
تقديم القصة. في القصة الشهيرة ل هري جيمس ما الذي azole‏ 
ميزي» ليست ميزي هي الراوية (الرواية تتحدث عنها بضمير 
الغائب)» وإنما القصة لا تسكى إلا من خلال وجهة نظرهاء .بحيث 
بمنع الراوي نفسه من رواية أحداث قد لا يكون للبطلة معرفة بها. 

كان مفهوم التبثير» أيضاء محور نقاشات نظرية هامة. إلا أن 
المجال لا يتسع لعرض مراحل النقاش بين ميك بال (السرديات) 
وجنيت (الخطاب الجديد للمحكى). لهذا سنقتصر على التعريف 
الكلاسيكى الذي يعرف التبكير كتقيبد للحقل - أو بتحديد أدق» 
اختيار المعلومة السردية - الذي يفرضه محكي ما في اختياره لتقديم 
القصة انطلاقا من وجهة نظر معينة. في LAS‏ محكيه على ميزي» يختار 
راوي قصة هنري جيمس » من بين المعلومات التي يروم إبلاغها إلى 
القارئ» تلك التي تسمح بها وضعية الشخصية 


يمكن التمييز بين 'ثلاثة à‏ أنواع مق rot dll‏ الي ثير «al‏ التبثير 


الداخلى» EN‏ الخارجى. 
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النبئير الصفر ` 

E es 
شخصية. ومعنى ذلك غياب التبئير. فالراوي في عدم تكييف ما يقوله‎ 
مع وجهة نظر هذه الشخصية أو تلك» لا يمارس أي تقييد للحقل ؛‎ 
ومن ثمة ليس عليه اختيار المعلومة التي يبلغها إلى القارئ. فوجهة‎ 
ل اللا‎ 


وي العليم. 


an 
0 e هنا يكون تقبيد الجقل‎ PPT 
إلى القارئ سوى المعرفة التي تسمح بها وضعية الشخصية. في هذا‎ 
النوع من التبثير لا يمكن لمعرفة القارئ حول القصة أن تفوق معرفة‎ 
شخصية معينة. ولهذا فالأثر المعتاد للتبئير الداخلي هو التطابق مع‎ 
الشخصية ضمن المنظور الذي تقدم به القصة.‎ 


E T‏ يقة محايندة وكأن 
المحكي قد امتزج بعدسة الكاميرا. فإذا كان الراوي في التبثير الصفر 
يعلم أكثر من الشخصية» وفي التبثير الداخلي يعلم بمقدار ما تعلمه 
(لكن ليس أكثر)» فإنه فى التبئير الخارجي يعرف أقل مما تعرفه. 
والواقع أن «ss‏ في الحالة الأخيرة» ينعيف فتن اك 
على النفاذ إلى الأوعية» لا يعرف إلا المظهر الخارجي للكائنات 
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والأشياة: هكذاء» يكون تقييد الحقل حر ال مد فوعين ن اکر 
مما هما عليه في التبثير الداخلي. ٠‏ 
لنستكنه الجمل الثلاث التالية. 
"كان بول قلقا. ولم يعرف أن ماري كانت قلقة "lat‏ 
"كان بول قلقا. وماري» ce‏ ار Ni‏ 
ذلك." (2) 0 
"کان ا Loi‏ ود تيان A‏ 
وكانت امرأة ترافقه" )3( E‏ 
إذا كان بول قي المثال (1) يجهل شعور:ماري» فالراوي پغلم» 
ويشير إلى ذلك إلى القارئ» مبينا في الوقت نفسه وجهة نظر بول» 
ووجهة نظر ماري؛ بحيث يسمح له علمه بكل شيء بأن ينفذ إلى 
باطنية كل شخصية. ga e‏ عاق اي TORR EE‏ 
en‏ 
ا ار ا م 0 
نحن هنا في حضرة تبئير داخلي. 
٠‏ أمافي المثال (3) فلدينا سلسلة من الاستنتاجات الموضوعية التي 
تكتفي بتوصيف مشهد مُشاهّد من الخارج» بحيث لا يقدم الملفوظ 
من المعلؤمات أكثر مما تقدمه كاميرا وضعت في نقطة ما في فضاء 
معين (مع الاحتفاظ بأن الكاميرا قد تقدم بطبيعة الحال صورة أكثر 
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تفصيلا). هكذاء فالمعرفة التى يبلغها الراوي محدودة في المظهر 
الخارجي للكائنات والأشياء. ولهذا-فنحن أمام تبثير خارجي. 

عادة ما يتنوع اختيار الراوي لهذا النوع أو ذاك من التبئير بحسب 
المقاطع في نفس المحكي. وليس من النادر أن يخلي التبثير الصفر 
المكان» أو الزمان في مشهد ما أو في فصل ما إلى التبثير الداخلي. 
وبوسع هذا الأخير أن يهم على التوالي شخصيات مختلفة في نفس 
المحكي. في مدام بوفاري» تتبأر الرواية طوال الوقت على شخصية 
شارل» لتتبأر بعد ذلك على شخصية إبما. أما في قدر الإنسان ل es pla‏ 
فيقترح النص سلسلة من التبئيرات الداخلية على شخصيات متنوعة حيث 
القارئ» مساقا إلى التماهي بالشخصيات الروائية المتنوعبة التي ينسجم 
معها على التوالي» يشعر "من الداخل" بانفصال عن الأوعية. وإذن» Les‏ 
رأيناء. يسمح اللعب على التيئيرات بكل آثار القراءة. . | 

مثال على التبثير الداخلي في بلانيناريوم ل ناتلي ساروت 

رغم ذلك وحتى هذا اليوم -الآن وهي ترنو» وكل قواها متوثرة» إلى 
البناية الجميلة التي تتمايل» وتميل -حتى هذا اليوم» كان ثمة من قبل 
شيء ما» صدع» عيب... ماذا کان؟ وفيما هي تبحث» كانت نحس Er‏ 
من الإثارة» أو تقريبا بنوع من الرضى الممتزج بألامها... أجل» حنى هذه 
اللحظة أيضا لم تكن البناية لا جميلة ولا كاملة.. فقد كان هناك تشقق دفيق 
عبره يخرج بخا ركريه»ء حيث تصفت الروائح العطنة. ارنسمت على 
وجهها ضحكة حينما كانت JS‏ من هنا وهناك في الصالون مسشارة» مسن 
كل جهة» ومغتبطة» وهذا الهمس شل نعيق عجوزين شريرين» .وأو 
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جنیتین tee‏ تميل الواحدة على الأخرى... "كم قلتم؟ كم؟ ثمانون AT‏ 
فرنكا في الشهر؟ لا» في الحقيقة» لي سأكثر من هذا؟” 

استدارت برأسهاء وهربت لتحتمي بزوجها, ووضعت يدها على 
ذراعه » ثم تبادلا النظرات» هنا أمام الآخرين. ولأول مرة شعرت بأنها 
قوية جداء وأدركت أنهما لبعضهما ... غير أن الآلام عصادت «Les‏ 
بل أكثر وخزا من ذي قبل... بحيث شكلا معا شيا ما أبديا ومنيعا. لم 
يكن ثمة عيب في الجدار الصلب والأملس» بحيث لم يكن مجال 
للآخرين لرؤية ما يوجد خلفه. 
N. Sarraute , Le Planétarium, |‏ 

Ed. Gallimard, coll. Folio, 1939, p. 57-58 
| الزمن والفضاء‎ 

ينهض سؤال الزمن بدون شك من بنيات المحكى: الحقيقة أنه 
توجد ديمومة خاصة بالسرد» تقاس بعدد bee)‏ والصفحات. 
وبوسع راو ما أن يكرس النص إلى حد ماء بمعنى الزمن إلى حد ماء 
لمحكى حدث ما. فى المقابل» عادة ما يقصى تحليل الفضاء مسن 
الس ات LS SI‏ ذلك أن الفضاء بحسب جنيت عنصر 
المحتوى» أي أحد عناصر القصة» وبالتالي ليس له مكان في دراسة 
الشكل » بمعنى في المحكي. ولهذا يسود الأهتمام به إلى منظري 
القصة (مثل غريماس على سبيل المثال). غير أنه بالوسع الاعتراض 
بكون أنه إذا كانت الأمكنة» من خلال إيحاءاتها وقيمها الرمزية» 
تحيل في الواقع على المحتوى» فإن التوصيف ليس بأقل من موضوع 
- كما لاحظ فيليب هامون (مدخل إلى تحلبل الوصف) - لعمل تقديم 
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ne De يود‎ che sé els a. ما الك‎ Le 
والمدلول. في هذا الفصل جول مكونات المحكي» سستتم دراسة‎ 
| سؤالي الزمن والفضاء على التوالي.‎ 


الزمن | 
يكمن التحليل السردي للزمن في التساؤل حول العلاقات بين زمن 
القصة (المقاس بالقرون» والسنوات» والأيام» والساعات» إلخ) وزمن 


المحكى (المقاس بعدد السطور أو الصفحات). هناك الزمن المر وي (قد 
تحن بها يوما à sf‏ على العكس من ذلك» عدة أجيال) والزمن 
الموضوع للحكي (من بضعة أسطر إلى عدد من المجلدات). من اللعب 
بين هذين الزمنين اللذين لهما طبيعة مختلفة (زمن القصة ris‏ 
المحكي) تسحب الرواية عددا من آثار المعنى. 

زمن المحكي 

"المحكي متوالية زمه رن ah TEN‏ 5 
وزمن المحكي (زمن المدلول وزمن الدال). هذه الثنائية ليست فقط 
ما يجعل كل الانحرافات الزمنية ممكنة بحيث يكون من المتذل 
استخراجها من المحكيات (ثلاث سنوات من حياة البطل مخترلة في 
جملتين في رواية ما» أو في بعض مخططات Ets‏ 'تکراري' في 
السينماء إل ) هذه الثنائية تدعونا بشكل أساسي للتحقق من أن 
Az)‏ وظائف المحكي هي تحويل زمن إلى زم نآخر.' 

Christian Metz, Essai sur la signification au 


Cinéma, Paris, Klincksieck, 1968, p. 27 
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ثمة أربعة أسئلة تسترعى انتباه منظر الشعرية: لحظة السرد» 
de pal‏ » التواتر» التنظيم. 

لحظة السرد 

تعود دراسة لحظة السرد لتتساءل عن متى تروى القصة بالنسبة 
إلى اللحظة التي يفترض فيها أنها وقعت. هنا تحضر أربع إمكانيات: 
قد يكون السرد لاحقاء أو سابقاء أ وآنيا» أو مقحما. 

- يروي السرد اللاحتى أحداثا بعد وقوعها. إنها الحالة الأكثر 
تواترا. ويقدم الحكي نفسه» في صيغة الماضي» كمحكي سابق على 
الأحداث المروية. 

"كان هناك حشد من المستمعين» يوم 14 يناير 1862« في جلسة 

- يرتكز السرد السابق على حكي أحداث قبل وقوعها. يتعلق 
الأمر هنا بحالة نادرة جدا تفترض محكيا في المستقبل. هذا النوع من 
السرد نصادفه عموما في مقاطع محصورة élus‏ وكثيرا ما تكون نادرة 
في المحكيات في كليتها. يلائم هذا الإجراء الملفوظات التنبؤية بشكل 
خاص» مثل هذه الصيغة فى العقيدة الكاثوليكية. 

gr"‏ 3 ممجدأ لیحاسب الأحياء والآأموات". 

n‏ يتحدد السرد الآأنى من خلال استعمال صيغة الحاضر. وهى 
تقنية تثمنها جدا الرواية المعاصرة» لكونها توهم بأن الراوي يكتب في 


نفس اللحظة التي يقع فيها الفعل (وهذا شيء مستحيل بطبيعة الحال): 
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"بالنسبة للعشاءء لايزال فرائك هناء مبتسماء مهذاراء ولطيفا. 
كريستين لا ترافقه هذه المرة. ظلت في البيت مع طفلهما الذي أصابته 
حمى خفيفة" (ألان روب - غرييه» الغيرة) . 

- السرد المقحم هو مثل ما نجده في فى اليوميات الحميمة» وهو 
عبارة عن مزيج من السرد اللاحق والآني: بحيث يتوقف المحكي 
بصيغة ة الماضي ی A‏ جحي à‏ لآخر بهدف التعليق الاستعادي قصيغة 
العاف eu‏ يتناوب استحضار الوقائع مع التعليق عليها: 

"لم انتبه إلى شجرة السندر إلا فى تلك الحقبة» الشجرة الوحيدة 
التى أحزنتنى من قبل» والتى لا أصادفها منذ ذلك الوقت إلا وينتابني 
إحساس بالمتعة. أحب الكو (سینکور› أويرمان) 

السرعة 
وإبطاءاتها. ولذلك بوسع So‏ 23 0 ّم انطلاقنا من أربيع صيغ 
اا 

- يوهم | لمشهد بالمصادفة التامة بين الزمن الذي نقرأ فيه الحدث 
والزمن الذي جرى فيه. وباعتبار زمن الحكي مساويا لزمن La‏ 
يسعنا أن نعرض له بالصيغة الآتية: ز. م (زمن المحكي) = ز. ق (زمن 
القصة). 

لعل النوع المناسب للمشهد هو الجوار: إذ بشكل شبه تام 
يتصادف الزمن المستغرق في قراءة تحاور مع الزمن الذي يغطيه هذا 
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v 


التحاور. فالفصل الأول من مناك (Là-bas)‏ لهيوسمان يتألف تقريبا 
بشكل خاص من تبادل للكلام بين شخصيتي دورتال ودي إيرمي» 
اللذين يضعان جردا للنرعة الطبيعية. ولأن ثمة قليلا من الإشارات 
المشهدية » فالزمن المصاحب لقراءة الفصل يلائم تقريبا GA‏ الذي 
يغطيه حوار الشيخصيتين. 
lis‏ على المشهد : ثبادل الكلام 
'- هذه فلاظة تذهب c Les‏ قال 55 JU‏ بشيرة sel del‏ 
إشعال سيجارته » ثم [أردف [SEL‏ تقرفنى النزعة المادية مثلك أيضا» 
لکن لبن هناك من سبب لإنكار الخدمات الخالدة التى قدمها 
| الطبيعيون للف » لأنهم في نهاية الأمر هم من تخلصوا من الألاعيب 
الوحشية للنزعة الطبيعية» وهم من أخرجوا الأدب من مثالية البلادة 
وحور pile‏ مهووسة بالعزوية. 
الج كر م اواو وجلية » Ra‏ 
وعرفوا الضحك الحقيقي» كانت لم a a‏ حر 
ا لأنهم يحبون هذا القرن. lins‏ ي عليهم. 
- بكس J gäl‏ ل. فلا فلويير ولا الأخحوين غونكو ر أحبوا قرنهم" 
J. K. Huysmans, Là-bas, Paris,‏ 
Garnier- Flammarion, 1978, p. 34‏ 
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- الملخص يختصر المدة الطويلة لقصة ما في بضعة كلمات أو في 
بضعة أسطر: أي أنه يحدث أثر التسريع. فالراوي يستغل وقتا أقصر 
لسرد الأحداث التي لم توضع في زمن جريانها. وهذا يوافق الصيغة 
التالية : ز. م أصغر من ز. ق. التوضيح الجيد لذلك هو مدام بوفاري 
حيث مستقبل بيرث الصغيرة بعد موت والديها مستحضر في بسضعة 
أسطر (أنظر الاستشهاد الصفحة...). 
- الوقفة تعين المقاطع التي يتواصل Les‏ المحكي رغم أن لا 
شيء يحدث على مستوى القصة. يتعلق الأمر هنا بشذرات لاسردية : 
توصيفات» أو تعليقات من قبل الراوي. والوقفة تحدث أثر التبطيء: 
وتكون صيغتها كالتالي: ز.م ne‏ ز. ق. = 0. فحين يوقف راوي 
دوستيفسكي قصة الإخوة كارامازوف بهدف الاستسلام لتأملات عامة 
حول الروح الروسية» فإن تعليقه يحدث أثر وقفة سردية. نفس الأمر 
جين ير قت واوئ رای ارام ضائعة ق لوسيان من أجل وضصف 
indo‏ أنغوليم. (انظر الاستشهاد الصفحة 43( | 
أخيراء ينتج الحذف تسريعا أقصى» مطابقا في ذلك مدة زمنية 
في قصة يتواصل فيها المحكي في صمت» ويوضح المنطق الوقائعي 
أن شيا Le‏ حدث» لكن النص لم يشر إليه. بالتالي يوظف الراوي وقتا 
أقل للغاية لحكي وقائ تح لم توضع في زمن جريانها مادام لم يكتب شيئا 
في حين أن شيئا ما قد حدث. ولهذا يخضع الحدث إلى الصيغة التالية: 
ز. م = 0؛ ز. ق. = on‏ فإذا كان البؤساء يستحضرون تحث اسم السيد 
مادلين تلك الشخصية المعروفة حتى الآن باسم جان فالجون» فمسن 
المؤكد أن سلسلة من الوقائع قد حدثت في حياة المحكوم عليه 
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بالأشغال الشاقة. وإذاء فاختيار النص لعدم الإشارة إليها ومواجهتنا 

مباشرة بالوجه الجديد لجان فالجون يتسبب حتما في أثر التسريع. 
من هنا يأخذ تحليل السرعة في الاعتبار العلاقة الدينامية بين هذه 

الصيغ المختلفة» أي المكان واللحظة التي تظهر فيهما والقيم المتصلة 


بهما. إن رواية صحراء ل لوكليزيو» المؤسسة على مقارنة بين رؤيتين , 


للزمن (الزمن الخطي والسريع للغرب» والزمن الدائري والبطيء 
للعالم الإسلامي) لا تُحرم. | 
مثال على الوقفة : الوصف 
"أغوليم مدينة عتيقة» مشيدة على قمة صخرة من خبز حل و تهيمن 
على البراري حيث يجري الشارونت. الصخرة تمتد بانجاه بيرببور إلى 


رابية تنتهي فجأة على الطريق الرابط بين باريس وبوردوء مكونة شكل 


توء الرشمة ثلاث أودية رائعة. ولعل الأهمية النى حظيت Le‏ هذه 
المديثة OÙ]‏ الحروب الدينية BASE‏ أسوارها وأبوابها وبقايا القلعة 
الرابضة على رأس الصخرة. قديما شكل موقعها نقطة استراتيجية قيمة 
أيضا بالنسبة للكاثوليك والكاتفان؛ إلا أن قوتها في ما مضى شكل 
ضعفها اليوم. فالأسؤار التي منعتها من التمدد على الشارونت» حكمت 
هى والمنحدر المائل جدا عليها بالجمود المهلك. وعند هذا الزمن 
الذي rio‏ 45 هذه القطلة »سيعت الحكومة إلى Edo pis‏ تحصو 
البريغور» مشيدة على طول الرابية قصر العمالة » ومدرسة للبحرية » 
ومؤسسات عسكرية » مشيدة بذلك dal‏ 
Balzac, Illusions perdues,‏ 


Garnier- Flammarion, 1966, p. 64 
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من استغلال آثار المعنى المرتبطة باستعمال هذه الصيغة أو تلك: 
بمعنى إذا كان الحذف والملخص مهيمنين عندما يتعلق الأمر بإثارة 
سرعة الزمن الغربي» فإن الوقفة والمشهد يعبران بشكل تام عن الزمن 
الثابت ل الرجال الزرق. 

الملخص : سرعة الزمن الغربي 

"فى البداية» كانت لاتزال ممهورة بوث شمس الصحراء 
do Lai‏ وشعرها الطويل الكالح والمجعد» آهلا بالق الجن كن 
ذلك الحين كان الناس ينظرون إليها بدهشة وكأنها قدمت من كوكب 
أخر. أما الآن» وقد تصرمت الشهور» فقد تغيرت YY‏ قصت شعرها 
فصيراء بحيث بدا شاحبا وتقريبا مشيبا. وحتى تحت ظلال الأزقفة» 
والبرودة الرطبة في شقة عه cons‏ 5,2 لالا ا راسك 
شاحبة يغزو مفرقها الشيب" ٠‏ 

J-M.G. Le Clézio, Désert, Paris, 
Ed. Gallimard, coll. Folio, 1980, p.268 

الوقفة : الزمن الثابت ل" الرجال / ررق" 

"لكن كان ذلك هو عالمهم الحقيقي. هذا الرمل» وصذه 
الحجارة» وهذه السماء» وهذه الشمس» وهذا الصمت» وهذا الألم» . 
وليس مدن المعدن والإسمنت» حيث صخب النافورات» وأصوات 
الرجال. أما هنا فكان نظام الصحراء الفارغ حيث يمشي المرء دونما 
ظل على حافة موته الحقيقي " 

Ibid., p. 23 
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وعوض استخراج نوع الصيغة التي يلتمسها الراوي» بالوسع أيضا 
القيام بطريقة عامة جدا وذلك بمقابلة فصلا فصلا المدة التي تغطيها 
القصة وعدد الصفحات الملائمة لذلك. وبالتالي تتكون لدينا فكرة 
دقيقة جدا عن الأمكنة التي يسرع فيها المحكي» وتلك ألتي يتباطأ 

التواتر 

ne‏ في 
هذا استخرج منظرو السرديات ثلاث إمكانيسات: صبيغة فردية 
(singulatif)‏ وصيغة تكرارية سياه وصيغة تكرارب ية مشابهة: 
p, | .Gtératif)‏ 
- الصيخة الفردية AS‏ الصيغة Es de - 7 a.‏ 
ME dns‏ م واحدة )3 Leon‏ يدث ۾ 

ت). إنها الصيغة المعتمدة في محكياث الأفعال» التي تلجب على 
0 السردية وعلى رغبة القارئ في معرفة الحل بأسرع ما يمكن: 
ولكي تكون الرواية مضطربة كما المغامرة التي تقوم بإخراجهاء 
فبتعين عليها اجتناب السقوط في التكرار. هكذاء فالصيغة المهيمنة في 
محكيات دوما (Dumas)‏ أو جول فيرن هي الصيغة الفردية. 

- الصيغة التكرارية وتكمن في حكي عدة مرات ما وقع مرة 
واحدة. الفائدة من هذا الإجراء هو اقتراح عدة وجهات نظر حول 
نفس الحدث. نصادف هذه الصيغة عادة في الرواية التراسل (حيث 
المشهد نفسه يروى من طرف متراسلين ممختلفين)» وفي عدد من 
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الروايات المعاصرة حيث الفعل أقل أهمية من وجهة النظر حوله. وقد 
استعملها لاكلو بكشرة في العلاقات الخطرة ؛ كما أن كونديرا في 
الكائن الذي لا تحتمل خفته يقدم بالتعاقب نفس الأحداث من وجهة 


نظر كل من البطلين. . 
- الضيغة التكرارية المشابهة على العكس من ذلك» تكمن في 
Le 0‏ حدث ils colle‏ ونان عياط ها من اجل الدوام 
ي E JT‏ ا m‏ + 7 \ 


والاعتياد» تتميز عموما بصيغة الماضي المستمر ا 
الحاضر» وعادة ما تستحضر عالما روتينيا ساقطا في التكرار» ومن 
هنا لا ينفصل عن أي حدث. هذه الصيغة يتوسلها فلوبير في ps‏ 
بوفاري للدلالة على اختناق حياة روتينية وجافة. أما في العزلة 
الإلزامية » فلأجل استحضار حياة خارجة عن الزمن» حيث تتكرر 
الأيام وفق نموذج دائري si‏ يلتجئ إليها لوكليزيو: xs‏ عندما 
أحضر في الليل؛ انتقل إلى Sn‏ الآخر عبر غابة الفيلاو. فقد 
تعلمت التنقل مثل متوحش» دونما صخب» حافي القدمين في 
الحم وادغال HAN‏ اموت qu‏ كي ten E‏ 
طقس" (الصفحة .:.). 
E‏ 
أخيرا تهتم دراسة التنظيم بالعلاقات سين التسلسل المنطقي 
للأحداث a‏ والتنظيم الذي تروى فيه. . هنا يسعنا تقديم حالتين: 
إما أن يكون هناك تناظر بين متواليتين اثنتين أو يكون هناك تنافر 
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الحالة الأولى هي حالة المحكيات الخطية التي تروي أحداثا 
ضمن تنظيم كرنولوجي. غير أن المحكيات القصيرة التي تقدم بنية 
بسيطة كالحكايات أو القصص القصيرة» فتتفادى عرض الوقائع في 
تسلسلها. كما أن بعض الروايات ذات الحبكة المؤسسة على السرعة 
والجريان الزمني مثل جولة حول العالم : ey‏ 
كذلك» انحراف التنظيم الكرنولوجي. 

أما الحالة الثانية ‏ حالة اتنافر- فهي الأكثر تواترا في الرواية. |3 
بوسع "المفارقة الزمنية" السردية» وحتى نستعيد مصطلح جنيت» أن 
تتمثل في نوعين: نوع يسمى "الاستباق" «(prolepse)‏ وهو EET‏ 
زمنية عن طريق استباق الأحداث (تكمن فى استدعاء حتدث 
مستقبلي). ونوع يدعى (analepse) "gle uY!"‏ ; وهو مفارقة زمئية 
le‏ الاستعادة A‏ ا 
يشير إلى التحليل الفيلمي تحت اسم "فلاش باك). الجزء الأعظم من 
مولي يتش من الاسترجاع: من العودة إلى غرفة أمه» كما يشير إلى 
ذلك في مستهل الرواية» تشرع الشخصية في استحضار ماضيها ضمن 
محكي استيحادي طويل. وفي العزلة الإلزامية » يعلن الراوي منذ 
الفصول الأولى عن مستقبل الشاب ليون الذي قطع كل صلاته بعائلته 
وبالعالم الغربي. ولهذاء يتخذ الاستباق ببساطة قيمة القدر. ‏ 

بإمكان المفارقات الزمنية أن تكون موضوعية دوقي ا 
راو عليم مسؤول عن مجموع المحكي )> أواذائة (غندما تنسب إلى 

شخصية ما أو إلى راو ذي ذاكرة خائنة» فإنها تنم عن بعض التردد). 
في مولي » الاستر جاع ذاتي » وفي العزلة الإلزامية الاستباق موضوعي. 
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وبوسع هذه المفارقات الزمنية أن درس من خلال سعتها 
(المسافة - طويلة إلى حد ما التي تفصلها عن لحظة القصة التي تظهر 
فيها هذه المفارقات)» ومن خلال مداها (المدة الزمنية التي تغطيها 
هذه المفارقات). إن جملة مثل: "قبل خمس سنئوات؛ كان قد تحمل 
سقم ثلاثة أشهر." جملة استرجاعية (مفارقة زمنية من خلال 
الاستعادة)» سعتها خمس سنوات» ومداها ثلاثة أشهر 

٠ الفضاء‎ 

تعنى مساءلة المعالجة الروائية للفضاء تفحص تقنيات الوصف 
روا LE‏ لف الت Jus), E‏ ف ها 
(مدخل إلى التحليل الوصفي)ء وجان - ميشال آدم وأندري بوتيجان 
(النص الوصفي). e E‏ 
الآخرين أكثر لشانية: l‏ 

يعود تحليل الوصف إلى اكتناه ثلاثة أسئلة: إدماجه (كيف يندرج 
في المجموع العريض الذي يشكله المحكي؟)» واشتغاله (كيف ينتظم 
من جيث كونه وحدة مستقلة؟)» ووظيفته (أو وظائفه) (لأي شىء 
يصلح للرواية؟) | 


cie 9h إدماج‎ 


تشمل دراسة الإدماج مشكلتين : LAS‏ پتحدد الموضوع 
الموصوف؟ هل الوصف محمر؟ (هل يطابق ظهوره ذ في المحكي 
ضرورة ة داخلية في القصة؟) 
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pou ga‏ تحديد التيمة ‏ العنوان (الموضوع الموصوف) أن يحدث 
بواسطة الإرساء (ancrage)‏ أو بواسطة التعيين (affectation)‏ 

— يكمن التحديد بواسطة الإرساء في الإشارة إلى موضوع 
الوصف في بداية المقطع › بحيث يكون فهم النص ميسرا. is à‏ 
بلمفوظ من هذا النوع: 

"كك أتأمل كئيسة نادياك: كانت صغيرة وقديمة al‏ 

في المقابل» يكمن التحديد بواسطة التعيين في تأخير الإشارة 
إلى التيمة ‏ العنوان الذي» في بعض الحالات» لا يتدخل إلا عند 
انتهاء الوصف. وعلاوة على أثر الانتظار الحتمي» فهذه الحالة ناجعة 
بشكل خاص لإثارة الغموض» أو المفاجأة» أو الكثافة. من ثمة» 
يصير المثال السابق كالتالي: 

"كنت أتأمل بناية صغيرة وقديمة» إلخ. كانت كنيسة نادياك." 

يشكل تحفيز المقاطع الوصفية أحد المقتضيات بالنسبة للروايات 
ذات النزعة الواقعية» والنزعة الطبيعية. فبظهوره كوقفة داخل الفعل» 
يهدد الوصف دائما بإبطال خاصية المحكي المصطنعة. لهذا يلتجئ 
ال à pl‏ الو te A 6 past‏ م E‏ الس ی ie M‏ 
Ne Net tee‏ ی هه الو ا 
إحدى الشخصيات. فالراوي» بدل أن يوقف محكية بشكل عنيف» 
يحصر ذاته في حكي ما يشاهده» أو يقوله» أو يفكر فيه أحد فاعلي 
الرواية. من هنا يتم تقديم الوصف من قبل شخصية مؤهلة للمشاهدة 
TEACA‏ رسام» فوتوغرافي › «ns‏ بحاثة) تتموضع في مكان 
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مناسب (قمة رابية» آخر طابق علوي في برج» مخبأ مجهز) حيث 
الملاحظة تستجيب للتحفيز (الفضول» الفهم» ارتكاس مهني)» 
3 5220 بصي LILAS 65 LA] 1e don)‏ كان ed spas‏ وة 
TT‏ | 

وقد استخرج فيليب هامونء بالنسبة للروايات ذات النزعة 
الواقعية والطبيعية» نموذج متوالية من خمس مراحل دورها هو تعليل 
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إدماج مقطع وصفي في المحكي : 


تأشير فعل إدراكى» إشارة 


شخصية مؤهلة + على تعليق + أو تواصلي» + إلى مكان + موضوع الوصف 


في المحكي أو حركي مناسب 

كمثال على ذلك» هاكم كيف يتم تقديم وصف غرفة الأب غوريو 
في الرواية الموسومة بهذا الاسم :" أوجين» الذي كان يوجد لأول مرة 
عند الأب غوريوء لم يستطع تمالك دهشته وهو يرى الحجرة الصغيرة 
التي يعيش فيها ON‏ بعد أن أعجبته زينة الفتاة." نحن هنا pli‏ : 

الإشارة إلى شخصية ila go‏ (أوجين "الذي كان يوجد لأول مرة عند 
الأب غوريو"» لا يمكن أن يكون إلا منتيها إلى المكان الذي يكتشفه)» 

- التأشير إلى تعليق في المحكي (دهشة" الشخصية» التي تفضي 
إلى توقف مؤقت (ail‏ | | 

- فعل إدراكي (وهو يرى)» 
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- الإشارة إلى مكان مناسب (عند الأب غوريو)» 


الإحالة إلى موضوع الوصف (الحجرة الصغيرة التي يعيش les‏ 
(SSI‏ ْ 

Ms nets has, Lodel der, 
أو‎ Bou كما ظهوره. فالمقطع الوصفي يكتمل حالما تتشهي‎ 
pe عندما لا تستطيع الشخصية مواصلته» أو لا تريد ذلك. هكذا‎ 
توصيف غرفة غوريو عند الفقرة التالية: "لحسن الحظ لم ير غوريو‎ 
التعبير الذي ارتسم على محيا أوجين عندما وضع هذا الأخير‎ 
الشمعدان على المنضدة القريبة من السرير". تشير الحركة الأخيرة‎ 
لراستنياك (وضع الشمعدان) بأنه ليس بحاجة إلى إيضاح كل ما يوجدد.‎ 
فى الغرفة؛ ومن ثمة» بأنه انتهى من معاينة غرفة غوريو: من‎ 
| . المنطقي» هناء أن ينتهي الوصفا.‎ 

اشتغال الوصف | 

يخضع الوصف» من حيث كونه وحدة مستقلة» إلى اشتغال 
خاص : ينجز عدذا من العمليات » ويشكل» على سطح النص» 
موضوع تنظيم يضمن انسجامه. | 

من بين عمليات الوصف بالإمكان التمييز بين تلك التي تستخرج 
.من التمظهر Caspectualisation)‏ و التي تھ ربط العلاقة ) la mise en‏ 
(relation‏ والحقيقة أن ثمة طريقتين كبيرتين لتوصيف واقع Le‏ فإما 
أن يشار إلى خاصياته المختلفة» أو أن تتم مقارنته بأشياء أخصرى في 


العالم ; 
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- يشير التمظهر إلى مظهر ما تم توصيفه مع الإشارة إلى الخاصيات 
(الحجم» القياس» الشكل» اللونء إلخ.): والأجزاء (العناصر 
المكونة). من هنا يبدو الوصف مثل عملية توسيع عادة ما تأخذ شكل 
مدونة (الأجزاء المختلفة مزودة بمسندات إليه). وهكذاء حين ‏ 
يستحضر نيرفال في سيلفي "ساحة كبيرة خضراء يؤطرها شجر الدردار 
والزيزفون» حيث الشمس الغاربة تخترق الأوراق بخطوطها 


. الملتهبة": فغن الواقع الموصوف ‏ "الساحة" ‏ يقدم إلينا عبر 


خاصياتها (إنها "كبيرة"» و" خضراء" في حين أن شجر الدردار 
والزيزفون مستحضرة من خلال أحد أجزاءها (الأوراق). 

- يهدف ربط العلاقة إلى تحديد آصرة الموضوع الموصوف 
بأشياء أحرى في العالم. لتحقيق ذلك» يلتجئ إلى الوضعية 
(situation)‏ والتشبيه (assimilation)‏ تشير الوضعية إلى موقع 
الموضوع في الزمان والمكان؛ ويحدد التشبيه (بواسطة المقارنات 
والاستعارات أو إعادة الصياغات علاقته بالحقائق الأخرى. فى جملة 
نيرفال» ترتبط علاقة "الساحة"؛ من خلال وضعيتهاء PE‏ را 
والزيزفون التى تؤطرها. فى المقابل» ترتيط علاقة أشعة الشمس 
ب"الخطوط" من خلال التشبيه الاستعاري. 

يستجيب الوصف أيضا إلى التنظيم. وحتى يتفادى الراوي إعطاء 
لائحة بسيطة للخاصيات» عادة ما يحاول أن يضمن الانسجام 
لوصفه» إذ يروم البحث عن الإيهام بكون الإشارة إلى العناصر 
المختلفة تستجيب لدينامية وتقدم. ثمة تقنيات شتى ELK‏ 
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- بالوسع بئينة الفضاء جغرافيا بالالتجاء إلى إشارات تموضع 
. الواقع على نحو عمودي (أعلى/ «Qui‏ وأفقي (يمين/ يسار 
شرق / غرب)» أو عمقي (أمام / (al‏ 

- وقد مضل الالتجاء إلى الظروف الزمنية ND)‏ "ثم" "أخيرا": 
إلخ.) التي من إيجابياتها جعل التقديم دينامياء وإعطائه مظهرا منطقيا. 

- بالوسع أيضا ننشيط الوصف باستعمال أفعال الحركة ضمن 
واقع جامد (ينتشر"» "يتمدد"» "يرتفع"2 إلخ .) كما أن السدرج (من 
الغموض إلى دقة ا عندما تتكفل 
شخصية ما من خلال نظرتها للوصف. 
لتفحص هذا المقطع من هناك المكرس لتوصيف برج كنيسة سان 
سوبليس: "كان يحاول أن يكتشف سقف البرج» لكنه لم يعشر على 
PR SUR EE « de]‏ تقلس إحدى 
تقريبا تحت الرافدات» a‏ قارع الجرس» nn‏ 
كلابان من حديد» يتأرجح فوق الهوة» وعيناه في السماء." 

على المستوى الجغرافي» البعد العمودي للفضاء هو الممنوح له 
الامتياز La‏ (سقف البرج H‏ > "أسفل كل or‏ 'فوق sue" case‏ فى 
السماء). ومع ذلك» نجد بعض الإشارات الزمنية التي des‏ الوصف 
p‏ (انتهى"؛ "فى الأخير). و J‏ الإجراء الأكثر أهمية هو التدرج في 

فعال الإدراك (اكتشف" "عثر"» "أبصر) والتي في إحداثها ا اعدسة 
e‏ به نظرة دورتال. 
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وظائف الوصف 

بوسع الوصف» من حيث أخذه في الاعتبار داخل الرواية» أن 
يتخذ عدة وظائف. من بين هذه الوظائف الرئيسية» يمكن الإشارة 
a‏ 

ı (mimésique) الوظيفة المحاكائية‎ - 

الوظيفة الإبلاغية «(mathésique)‏ 

_ الوظيفة السيميوزية «(sémiosique)‏ 

الوظيفة الجمالية (esthétique)‏ | 

تكمن الوظيفة المحاكاتية في منح الإيهام بالواقع» والوظيفة 
الإبلاغية في بث معرفة عن العالم. في حين أن الوظيفة السيميوزية 
جوهرية.و قلما يختزل الوصف إلى دور تجميلي؛ وعادة ما يشغل 
والشخصيات» ويوحي بجو معين › ويشارك في تقييم هذا الفاعل أو 
ذاك» ويجعل المحكي درامياء مبطثا الفعل إلى منعطف القصة» أو 
أيضا يهيئ لمتابعة المحكي عبر بعض المؤشرات. وأخيرا» من 
الطريقة التي paie‏ بها الوصف» وينظم ويكتب» فإنه يمتلك وظيفة 
جماليسة : بحيث يندرج في هذا التيار الأدبي أو ذاك. فالرصف 
الرومانسي (حيث تهيمن الاستعارة) يتميز عن الوصف الواقعي (الذي 
يزخر بالمصطلحات التقنية) وعن الوصف في الرواية الجديدة:(التي 
في مسعاها لأن تكون موضوغية» تتخذ طوعا مظهر تقرير). 
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وبطبيعة الحال» لا تقتصر هذه الوظائف المختلفة على هذا دون 
الأخرى. هكذاء فوصف غرفة الأب غوريو تشغل وظيفة محاكاتية (إذ 
النص في تعداده للعناصر التي تشكل الحجرة الصغيرة للعجوز» تقدم 
نفسها» من خلال دقتها وشموليتهاء كاستشهاد واقعي)» ووظيفة 
سيميوزية (يخيم على المقطع جو ثقيل» ويسهم في تقييم شخصية 
غوريوء ويجعل المحكي دراميا بخلقه لأثر التعارض بين الحياة 
الباذخة لديلفين دو نوسيجين» والحياة البئيسة لأبيها)» ووظيفة 
جمالية (تستخرج الإجراءات المستخدمة ‏ خاصة» الانشغال بتحفيز 
المقطع الوصفي ‏ من الكتابة الواقعية). 

تركيب | | 

توجد أربعة أوضاع ممكنة بالنسبة للراوي في le Sons‏ 
فالوظائف التي يتحملها بوسعها أن تنصب على اشتغال المحكي أو 
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على تأويل القصة. تحدد المسافة (درجة تضمين الراوي في محكيه)» 
والطريقة التى تروى بها الأحداث» والألفاظ ٠»‏ والأفكار. يتوزع 
"التبئير " (وجهة النظر التي انطلاقا منها تروى القصة) على ثلاث صيغ : 
التبئير الصفر» التبئير الداخلي» التبئير الخارجي. وفيما يتعلق بالزمن» 
يمتلك الراوي سلسلة من الإمكانيات من جهة اللحظة التي يروي بها 
iail‏ والإيقاع الذي يمنحه إليهاء والتنظيم الذي يقدم به الوقاة 1 
وعدد المرات التى يلتمسها للإشارة إليها. هكذاء فدراسة الوصف 
تكمن في مساءلة اندراجه في هذا المجموع العريض الذي يشكل 
المحكى » وتنظيمه) Les‏ هو وحدة مستقلة» ودوره في الرواية. 
المزيد من المعرفة 


IS, G. GENETTE, Figures HI, Seuil,‏ هذا المؤلف مرجعا مطلقا في مما 
Es ` | coll. Poétique, 1972.‏ 2 


معرفته عن الراوي ٠‏ وصسيغ التمثيل 
G, GENETTE, Nouveau discours‏ | هذا المؤلف الذي كتب بعد عسشر سنوات 

à Du récit, Seuil, coll. Poétique,‏ ظهور صور]آآء» يشكل تكملسة 

د 
3 | ضرورية: إذ يراجع النقاشات النظرية التي 
| تمت إثارتها خلال عقد من الزمن.: 
HAMON, Introduction à‏ م | هذا المؤلف يحلل تقنيات الوصف» 
Lg si | Panalyse Du descriptif, .‏ لدراسة الاشتغال 
C= '‏ 2 
Hachette, 1981.‏ والألاعيب في ر ف 
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)3( 
قلب الرواية: بنيات القصة 


بشكل مواز للسرديات المهتمة ببنيات المحكي (المحتوي)» 
تنكب السيميائيات السردية على دراسة (المحتوى). ففي حين تحلل 
الأولى المواد المستعملة من أجل الحكي» تدرس الثانية Le‏ يتم 
حكيه. وتتمثل المسلمة السيميائية في أنه بالوسع استخلاص بنيات 
على مستوى المدلول كما على مستوى الدال. إضافة إلى كون Je‏ 
تحليلها يتجاوز بشكل كبير مجال الأدب. إذ في اهتمامها بالقصة 
| بمعزل عن المنند الذي يحملهاء تتخذ أمثلتها من السيتماء والراوية 
المضوارة و القصص المرسومة كما في الأعمال الأدبية. وبوسع 
القصة» بطريقة أدنى» أن تتحدد كمتوالية من الأفعال التي يضطلع 
Le‏ الارن بالتالي› got‏ سؤالان في رک السيميائيات : : الحبكة 
والشخصيات. 


الحبكة 00 


ne‏ قر ار .في هذا الوه يعثير 
فلاديمير بروب؛ الشكلانى ¿ الروشني» الخرافة كمتوالية مر إتحتدق 
وثلاثين وظيفة تضمن للحبكة نسقا منطقيا. ويقشرح بول لارتفناي 
نموذجا يرتد بكل قصة إلى خمس مراحل أساسية. 
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الشخصيات : gs)‏ السيميائي (ص... 

تتم دراسة الشخصية من خلال "فعلها" ؛ كفاعل يشخل وظيفة «le‏ 
ويتبع برنامجا سرديا. 

الشخصيات : النموذج PE E‏ (ص... 

ينظر إلى الشخصية» في تحديدها كعلامة» ك" كائن Lie‏ 


يحمل اسما وصورة. 


الشخصيات : النموذج السيميو تداولي رضن 
يتم تحليل الشخصية باعتبارها أثر قراءة» بإمكان القارئ إدراكهاء 
وفق منظورات مختلفة جذا. 
الحبكة 
تنطلق السيميائيات البنيوية من معانية هي التالي كفنا كان 
المكان والحقبة اللذان نشأت فيهما القصص» فهذه 5 كلها 
متشابهة. هناك وشائج جلية بين الأوديسسا»› والب غوريو». 
وأستريكس. حيث تسعى الشخصية في الحالات البثلاث إلى تحقيق 
هدف» ويتعين عليهاء لأجل ذلك» مواجهة سلسلة من العوائق. فأ 
يتوجب على بطل هوميروس مقاومة كائنات أسطورية» وعلى 
شخصية بلزاك مقاومة لامبالاة بئاته؛ أو على غولوا الصغير مجابهة 
الغازي الروماني» إن كل ذلك Y‏ يغير من شيء في ات البثية. فإذا 
كان على الإنسان؛ في كل مرة يروي فيها قصة ماء ويتوسل نفسس 
المخططات» فمن المغري التسليم بأن هذه المخططات» باعتبارها 
كونية؛ مكونات المتخيل البشري. 
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تؤسس السيميائيات نظريا إجراءها بالاتكاء على النموذج اللساني 
التوليدي كما صاغه تشومسكي » والذي بحسبه قد توجد نفس البنيات 
المنطقية خلف الاختلافات التركيبية الظاهرة كيفما كانت اللغات.بمعنى 
آخر؛ إن الإنسان يفكر دائما وفق نفس النماذج» لكن ما يتغير فقنط هي 
طرائق التعبير. قد نوسع هذه المعاينة لتشمل المحكيات: الإنسان يروي 
دائما نفس القصص» إنما ما يتغير هي الطريقة يقة التي يكتسيها. بنفس الطريقة 
في ما وراء الاختلافات التركيبية السطحية» بحيث يوجد نحو أساسي للغة 
اشثقت منه كل اللغات» فقد يكون ثمة نحو أساسي للمحكي تفرعت aie‏ 
كل القصص. هذا هو النموذج اللازمني (آو» إذا فضانا القول» "العبر - 
ثقافي) الذي تسعى السيميائيات السردية استخلاصه. ول ل من قاد هذا النوع 
من البحث هو الفولكلوري Sox Are‏ 

النموذج البروبي . 

1928 فلاديمير بروب ا الخرافة) . سئة‎ EAT 
على دراسة الخرافات الروسية» لم تكن في جعبته سلوى معلومات‎ 
ملتبسة عن السياق الثقافي لهذه الخرافات» كما لم يكن له من اختيار‎ 
سوى توجيه كل اهتمامه للنصوص. وهكذا لاحظ أن هذه الخرافات»‎ 
في اختلافاتهاء متشابهة» لكنها ذات قاعدة مشتركة مكونة من إحدى‎ 
cor gs وثلاثين وظيفة تضمن للحبكة نسقا منطقيا. نذكر مين‎ 
الخرق» التعويض » الزواج» والتي توجد بشكل من الأشكال في كل‎ 
خرافة (روسية أو غيرها). فالتحريم والخرق وظيفتان جوهريتان في‎ 
سندريلا (الفتاة التي لا تحترم تعليمات العودة إلى المنزل قبل متتصف‎ 
الليل)» وفي اللحية الزرقاء (زوجة الشخصية التي تحمل نفس الاسم‎ 
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تفتح باب الغرفة رغم التحريم)» وفي عنزة السيد سوغان (تغادر العنزة 
الأرض المسورة رغم أوامر سيدها). 
على أن أهمية ا تكمن في الإجراء الي اا مور 
أكثر من القائمة | TEN)‏ للوظائف. ذلك أن من هي الشخصيات gi)‏ 
هوياتها من نص CAN‏ لهى أقل أهمية مما تفعله. بهذا يكون يروب قد 
فتح الطريق لمقاربة جديدة للنصو ص السردية: إن العمل.الأدبي قبل أن 
يكون وثيقة» هو قبل كل شيء صرح» أي مجموع بالوسع تفكيك 
مكوناته: JB‏ تمفصلاته. ولقد نسعى من اقتفوا أشره إلى تبسيط 
نموذجه وتعميمه. 0 النواة الأصلية المشتركة فى 
كل المحكيات؛ بغية إبراز أ ن وحدة المتخيل البشري قابلة a‏ 
عدا لخن el‏ ون التصوض Al‏ 
بروب والتحليل المورفولوجي 
. "تعني لفظة مورفولوجيا دراسة الأشكال. Lips à‏ 
تشمل المورفولوجيا دراسة الأجزاء المكوئة لنيتة ما» وعلاقة كل جزء 
0 وبالمجموع. بمعنى آخر» دراسة بنية نبتة ما. 
غي ر ol‏ لا أحد فكر في إمكانية مفهوم ومصطلح مورفولوجيا 
اليخرافة. . ومع ذلك» ففي مجال الخرافة الشعبية» الفولكلورية » 
MST alias‏ وتأسيس قوانين تسنظم البنية ممكنة بدقة كما 
مورفولوجيا التشكل العضوي؟ 
Vladimir . Propp, Morphologie du conte,‏ 
Trad. Fr. Paris, Ed. Du seuil, coll. Points, 1970, p. 6.‏ 
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الط الخ 

من بين الأبحاث الحديثة جداء النموذج الذي فرض ذاته» هو 
نموذج بول لاريفاي (التحليل المورفو- منطقي للمحكي". 1974)» 
وفيه يرى إلى أن كل قصة قد ترتد إلى سلسلة منطقية مكونة من خمس 
ا 

(1) القبل - الحالة الأولى - التوازن 

(2) التحريض - المقجر- المطشق 


(3) الفعل ` 
)4( التصديق - التيجة 


Ole ES البحالة‎ AN(S) 

هذا النموذج المقترح أصلا لتسويغ المتتالية السردية الأولية 
E‏ ا ee‏ 
كمرور من حالة إلى أخرى. يفترض هذا التحويل الحالات 


KEN (2)‏ )4( عنصرا يشبكه (التحريضص) و Ah er‏ ْ 


وحلقة تغلق العملية (التصديق). 
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المخطط الخمسي في جيرمنال 
إذا طبقنا هذا النموذج على جيرمنال» سنحصل ue‏ 
(1) عالم عمال المنجم المستلب. 
)2( وصول «sis dla]‏ 
ita (3)‏ العمال 5 ضد الإدارة. 
(4) انهزام العمال. 


)5( استعادة العمال لكرامتهم رغم الفشل ل في المستقبل). 
إن لإعادة بناء المنطق العميق للقصة قيمة كشفية أكيدة» لكونها 
تسمح» عموماء بالإدراك الواضح لنوايا المحكي. ففيما يتعلق ب 
جيرمنال » يجلو المخطط الخمسي الدور المسيحي لإيتيان. ذلك أن 
وصوله هو ما يسمح بيقظة وعي العمال» وبفضله سيتتصر هؤلاء.على 
مستوى المطالب الاجتماعية. هكذا يبدو إيتيان كمخلص حامل 
للأمل » وسيختفي ال اها cales‏ ندر La‏ القيمة io‏ 
للنموذح Lee‏ تتم .مقازنة الحانة الأولى بالحالة tp W‏ شر هنا 
تحقق أو ما لم يتحقق» وهو ما يشكل رهان القصة. يكفي على سبيل 
المثال» مقارنة الحالة الأولى ل التربية العاطفية التي تقدم فريدريك 
مورو الشاب المفعم بالأمل والمندفع نحو المستقبل مع الحالة الأخيرة 
حيث نفس الشخصية لا تختبر سوى التقزز من امرأة طالما اشتهاها 
LS‏ نلاحظ أن كل الذي وقح › تن ا sue‏ 
التي تفصل بين المشهدين. | 
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الا ت { leo‏ البراميل » والأسلاك» il dot‏ 


الحالة الأولية : فريدريك المفعم بالأمل . 
شي شتئبر 1840» حوالي السادسة صباحاء كانت لافيل دو 
مونطيرو» على وشك الانطلاق » E‏ سان 


- برنار. 


تعيق pull‏ » والنوثيون لا يستجيبون لأحد: الاصطدام على أشده ؛ 
والطرود تصعد بين طبلين» حيث تذوب الجلبة وسط هسهسة البخار 
٠‏ إلى البياض» فيما كان الجرس الأمامي يقرع باستمرار. . 


وأخيرا انطلقت الباخرة وفتلت الحافتان المأهولتان بالمخازن . 


والأوراش والمصانع مثل شريطين عريضين تم بسطهما. 

JE‏ شاب في Lali‏ عشر من عمره» بشعره الطويل ونحت ذراعه 
ألبوم» GË‏ في مكانه على مقربة من سكان دقة المركب» aby‏ عبر 
الضباب أبراج الأجراس» والبنايات التي يجهل أسماءها. في آخر 


لمحة بصر عانق جزيرة سان - لوي ء والسيني » ونوتردام. عاد 00 


" نفس الصعداء‎ E اخحفت بار يس‎ 
G. Flaubert, L’ Education sentimentale, 


Paris, Garnier- Flammarion, 1969,p.37 
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الحالة الأخيرة : فريدريك متور 


"ارئاب فريدريك في كون السيدة أرنو قك جاءت لتعرض نفسها» 
فعاودته LE,‏ جامحة هائجة 64 hic Wie E‏ ومع ذلك» 
ا ر شيء مشل رعب السفاح. كانت 
الخوف VI‏ الذي أوقفه هو الشعور بالاشمئزاز بعد أن يقضى وطره. 
وفضلا عن هذا ما الحيرة الى سكا حدر وكى لا بهين cale‏ 
هرب من كل ذلك » شرع زاف سبيجارة ," 1 

Ibid., p. 440-441 | 

برغم ذلك يستدعي التماس المخطط الخمسي عدة ملاحظات : 
الأمر يتعلق بإعادة البناء بواسطة التحليل» لكون التسلسل المنطقي 
للمتواليات الخمس: نادرا ما pa‏ بالشكل الذي تعرض به الرواية. 
وحتی نستعيد مثال جيرمنال. فالرواية تنفتح على وصول إيتيان إلى 
المنجم» بمعنى مع المتوالية (2)» ولا تعرض وضعية العمال ‏ الحالة 
الأولنى [ المتوالية  ])1(‏ إلا بعد ذلك. ولهذا تكون فائدة التحليل. في 
مساءلته حول الانحرافات بين مستوى الإظهار (المحكي كما يقدم إلى 
القراءة) والمستوى المنطقي العميق للقصة (التي يسمح المخطط 
الخمسى بإعادة بنائه). هكذا يتعين أن نتساءل لماذا ‏ بهيدف معرفة 
الأثر/ الآثار ‏ احتار الراوي pas‏ سرد الأحداث في ترتيبها المنطقي. 

المخطط الخمسي للثوار الملكيون 

br as IS‏ ة مفصلة بنية الحبكة في الشوار 
الملكيون لبلزاك. تقدم المراحل الخمس السامحة بإعادة رسم المنطق 
الوقائعي كالتالي: 
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- الحالة الأولى: في بروطان إبان خريف 61799 وعلى رأس 
التمرد الملكي يواجه المركيز دومانطورو جيوش القائد هولوء l‏ 
المكلف من قبل حكومة المديرين[ بعد الثورة الفرنسية] من أجل منع. 
تأثيره. 
- التعقيد : بفكرة من فوشي (وزير الشرطة)» يتم إرسال العميلة 
ماري دو فيرونوي إلى الموقعين في محاولة لإغواء مانطورو وأسره. 
- الدينامية m i‏ مانطورو وماري ببعضهما البعض. ويتطابق 
المنطق الغرامى بالمنطق السياسى» ممزجا تدريجيا أطراف الصراع. 
القرار : يقضي مانطورو وماري تحت رصاص المجندين. 
fe‏ الأسيرة : يعد لمان وعشرين le‏ ستعيد المنطقة حياتها 
الهادئة» ويتم نسيان الحرب الأهلية. 
تسمح إعادة بناء منطق الرواية باستنتاج عدة ملاحظات. 
يبدو التوازي سين الحالة الأولى والأخيرة Yio‏ على مستوق 
التاريخ› تجلو هذه المأساة السياسية ‏ الغرامية نفسها مثيرة للسخرية» 
آخر جهد للثوار الملكيين العديم الجدوى الفشل. هكذا تحمل بنية 
الحبكة رؤية مفككة عن التطور التاريخي» ولا يحقق الصخب 
والعنف» والعاطفة الصادقة وروح التضحية» من حيث كونها عاجزة 
مدذ الآن عن قيادة التاريخ» لا يحقق سوى العدم. 
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أما القرار» وفي | ee‏ ا FOUR‏ 


ea‏ فيظهر 0 الماحقة JU à‏ السياسية. ذلك أن G‏ كم 


للاجتماعى. فإذا ما اختار» کائنان e‏ كحاونا »ترك 
قلبيهما يتكلمان في النهاية» فجزاؤهما الموت. وإذن» في المجتمع 
الحديث» القانون المتحكم في العلاقات بين الأفراد» ليس هو قانون 
الأحاسيس. 

تتأكد هذه الملاحظة من خلال الحالة الأخيرة التي تقترح»› Je‏ 
خاتمة لقصة ملحمية» صورة هادئة ومزدهرة لمديئة إقليمية صغيرة» 
حيث يفسح الإطار التراجيدي المكان للإطار التجاري. 

à),‏ امقس له ا ار المح يطبي أن اكه 
الغرامية تؤطرها الجبكة السياسية التى تحدد تطورها. إذ أن السسياق 
التاريخي ومناورات الس سه الآن باللقاء 
الغرامي» ويحدان من تحقيقه | 

E ET elia‏ يجلو المخطط الخمسي 
رؤية وقيما» وقصدا. 

ملاحظات 

على سبيل الختام» لنلاحظ التضمينات الفلسفية» بله 
الإيديولوجية للمخطط الخمسي» الذي يبدو أنه يوضح أن كل قصة 
لھی ذات سكون متزن :(homéostatique)‏ فالمحکی» فى سرده 
العودة إلى النظام (حتى وإن كان هذا النظام الأخير مختلفا عن النظام 
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الأولي)» يعيد ثانية دائما اختزال اللاتوازن. ولأن ليس هناك من قصة 
بدون تشويش أولي» فالمهم في الرواية ما يكمن في استحضار 
الجهود المبذولة من أجل اختزال الاختلال المولد. OÙ‏ يشهر راستنياك 
تحديه في وجه مجتمع الإصلاح» فلأنه لا يحتمل أن يقضي عجوز 
وسط عدم اكتراث tele‏ وأن يتعهد. دراتاغون بمعية أصدقائه باسترداد 
الشرائط € فلأنه من غير المطاق أن تبدو ملكة فرنسا زانية؛ وأن 
ينطلق قساوسة برنانوس في البحث عن العفوء فلأن من غير المتصور 
do none E ue‏ اقبي كن الريك 
والاختلال. لهذا نفهم التشهير الذي قاده بعض المنظرين والكتاب 
lol)‏ ا ' والرواية ISERE‏ حص جاده 
كلية في بنيته. 


البنية العميقة للمحكي 


كل محكي مثالي يستهل بوضعية مستقرة إلى أن تأتي قوة شوش 
غليه » ويننج عن ذلك حالة احتلال : hat‏ قوة موجهة à‏ في الانجاه 
المعاکس» يستعاد التوازن ؛ وهو توازن شبيه بالأول» إلا Logt‏ غير 
متطابقين. ونتيجة لذلك » ثمة نوعان من الحلقات فى المحكى: تلك 
التي تصف حالة ما (حالة توازن» أو عدم التوازن)؛ وتلك التي نصف 
ot AE nl‏ 
Tzvetan Todorov, Qu'est-ce que le structuralisme ?‏ 


‘Tome2, « Poétique », Paris, Ed. du Seuil, coll. Points, 
1968,p. 82 
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محاولات التفكيك في الرواية المعاصرة 
تجلو محاولات تفكيك الرواية في الحقبة المعاصرة (ما نجده على . 
سبيل المثال عند روب - غربيه» وساروت» أو بوتور) ذاتهاء في القسم 
he‏ من خلال الإرادة في إعادة النظر في الشكل البارز إيديولوجيا 
جدا. OÙ‏ يتعلق الأمر بالمحاكاة الساخرة للحبكة الكلاسيكية باللعب 
بالكليشهات أو بكتابة محكيات خالية من الأحداث مذ الوهلة الأولى؛ 


١‏ "التو 7 a de lee No nt ei Hes M‏ يكلا 

dia ob‏ لبسو سد س العودة ie «ri‏ خصو المع ی دك ابام 
يعارض روب - غرييه» فى الممحاوات الحبكة الكلاسيكية» مهتما بذلك 
بالأشياء أكثر من علم السيكولوجية» وبالتأثيرات أكثر من المشاعر. نجد 
محو القصة في نص مثل نص موديرات ىكانتبيل ل دوراس » الذي يلفت 
الانتياه ül‏ لامعنى المضمون الوقائعي: كشاهدين بالصدفة على جريمة . 
عاطفية» يلتقي رجل وامرأة يوميا في مقهى إلى أن يقرراء باتفاق ‏ 
رك على عدم الالتقاء» وتتضبب علامات المحكى تماما. 


ومع ذلسك» للد دون الحسم في طبيعته الثقافيسة أو 
الأنثربولوجية - » أن القراء يتوهون بسرعة عندما يكون المخطط 
الكلاسيكى أكثر اضطرابا. ولهذا كان أمد الرواية الجديدة قضيرا جداء 
وحتى في المجال السينمائي» فقد اصطدمت أفلام جان لوك غودار 
بعدم فهم نسبي من طرف الجمهور منذ أن آثرت بوضوح تفكيك 
القصة. من ثمة» يوضح المخطط الخمسي في ذات الآن لماذا هي 
القصص موسومة بالقيم ولماذا ثقرأً» من حيث أن البعد الأبديولوجي 
EN de eu‏ غير منفصلين 
الواحد عن الآخر. 
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الشخصيات» النموذج السيميائى 
السيميائيات. فكما تعتبر أن SQL‏ اج كل قمة 5 Ds‏ 


إيجاد نفس نسق الشخصيات داخل التعدد pa‏ للمحكياتث. مسن 


هنا» ففي كل محكي مؤسس على صراع ماء ثمة على الأقل 
شخصيتان حاضرتان في كل رواية: الذات وخصمها. الأمر يتعلق 


اجان فالجون الذئ يواجه جافير البؤساء)ء كما يعلق ب كير 


المواجه حدود الوجود (الشرط الإٍنسانى) » | مارمسيل فى مواجهته 
لإغراءات الحياة المدنية à à cs)‏ .£( و ذلك فد كان التحليل . 
السيميائي ‏ المهتم أساسا بماتفعله الشخصية (مشارها) محدداء» ٠‏ 
cles‏ بله معاد صياغته بواسطة إجراء مستلهم أكثر شعرية isi‏ 


۰ كذلك في الاعتبار ما مي الشخصية (loge)‏ وما ندين ca‏ من بيب 


«sx ta)‏ لفيليب هامون. 


قبل الإثسارة إلى المنظورات الجديدة التي فتحتها نظريات 
القراءة» سنعر JÊ‏ على التوالي لمقاربتين. تكمل إحداهما الأخرى a‏ 
مما تتعارضان. 

العامل» الفاعل « الدور التيماتي 

بادئ ذي بدء» لنوضح dei Na‏ ل 'الشخصية" في 
السيمايات السوردية: إذ تم استبداله بثلاثة مفاهيم متداخلة على مستويات ` 
مختلفة في توصيف المحكي : الفاعل u‏ والعامل» والدور التيماني. 
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قبل تحديد مضمون كل واحد من هذه المصطلحات» يجحدر 
. التذكير بالمستويات المختلفة للتحليل الذي تقر به السيميائيات. 

- يحيل مستوى التجلي (la manifestation)‏ على نص معطى كما 
هو مقدم إلى القراءة: إنها القصة الملاحظة في تسلسلها الخطي. 

أما المستويان الآخران فمعاد بناؤهما. 

- يحيل المستوى العميق على البئية الأساسية المتحكمة في العالم 
السيميائي للنص : بحيسث لا نقوم إلا باستحضاره» باعتباره لا يهم 
مسألة الشخصية على نحو مباشر. 

- يهدف المستوى السطحي إلى تحيين المكون السردي لنص ما 
(منطق الأفعال التي يقوم بإخراجها)» ومكونه التيماتي ne‏ 


ال يجملها التركيب السردي). 

بحسب مستوی As‏ وم يكن ماري لمحيس 
من هذه الزاوية. 
٠‏ الفاعل 


يتدخل الفاعل على مستوى التجلي. لكون المحكي بحاجة إلى 
عدد معين من الأفعال كي يعمل ؛ والفاعل هو الهيئة المضطلعة بهسذه 
الأفعال. لهذا وبتحديده ك" ea‏ وكتجسيد إنساني لأدوار لازمة في 
سياق المحكي» يشكل تهون نذا جبدا من المفهوم التقليدي ل" 
الشخصية". لقد رأينا أن المحكي قد بني على تعارض بين الذات 
وخصمها. وهذان" البدوران".سيتحملهما فاعلان مختلفان بحسب 
الروايات. مثلاء في التفاف الحيات » الفاعل الذي يشغل دور الذات هو 
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لويس» المحامي الشائخ» في حين أن الفاعل الناهض بدور الخصم هو 
العائلة. وفي الغريب e‏ الفاعل هز مورصو الذي يقوم بدور الذات فيما 
يعزى دور الخصم إلى ممثلي النظام الاجتماعي والأخلاق الجماعية. 

العامل | 
يستعمل مصطلح العامل لتوصيف المكون السردي على المستوى 
السطحي. لهذاء لا يمكن اعتباره معطى في النص» Lasla‏ مفهوم 
يشيده التحليل. كما يتحدد كدور لازم لوجود المحكي (إنه الدور 
الذي يناط به الفاعلون كوظيفة.) نعرف» بحسب غريماس» أن عدد 
العوامل (أو الأدوار العاملية) ستة. 

الذات ‏ الموضوع. 

Giro] M‏ المساعد.: 

A لرل‎ = Jus sal د‎ 

والواقع أن كل محكي يقدم كبحث عن موضوع تقوم به ذات مأ. قد 
يتعلق الأمر ببحث غرامي (أورليان)» كما قد يكون بحثا صوفي (يوميات 
قس القرية)؛ أو بحث عن كنز (جزيرة الكنوز)؛ أو بحث عن متهم 
(جريمة في قطار الشرق السريع). لكن عن العوائق الحتمية في كل بحث» 
ينبثق معيقون يتعين على الذات مواجهتهم بمساعدة مساعدين. 

فإذا كان معيقو دارتاغون في بحثه عن لقب فارس هم روشفور› 
وميلادي» وحراس الكارديئال» فإنه يستفيد من مساندة مساعدين هم 
آتنوس» وبورتوس» وأرامي. وفوق ذلك فللبحسث مبصدر 
(المرسل)» وقصدية بوسعهاء بالإضافة إلى السذات» أن تهم 
شخصيات مختلفة (المرسل إليهم). 
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المخطط العاملي للفرسان الثلاثة 


في البئوساء » يتمثل المرسل في بحث جان فالجون في ميغر ميغاي 
(الشخصية الأولى في توجيهها للمحكوم عليه بالأشغال الشاقة نحو 
الخير)» وأبعد care‏ صورة الإله؛ أما المرسل إليه فيشمل الشخصيات 
لتي يضحي فالجون في سبيل الخير لها:.كوزيت» وماريوس بشكل 
re‏ 
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| علاقة الفاعل / العامل 

پستدعي ا المعروف جدا عدة تدقيقات تهدف إلى 
تفادي كل تبسيط. وليس هناك تطابق ضيق بين الفاعل والعامل في 
المحكي. فكما أن بوسع الفاعل الوحيد شغل عدة أدوار عاملية» 

بوسع فاعلين مختلفين أن يجمعوا في عامل واحد. 
في روايات الصراع الداخلي» ينهض نفس الفاعل» الممزق بين 
الأحاسيس المتعارضة» في ذات الآن بدور المساعد والمعيق. هكذاء 
نجد في الجر يمة والعقاب راسكولنيكوف» موزعا بين إرادته للقوة 
وإحساسه tu‏ عكس Us‏ تجمع رواية البؤساء في نفس Lu‏ 
Jets cal - béta‏ عط مير امد جاتر Abo‏ وأخيراء 
مادام مفهوم "المخطط العاملي" يدور حول فكرة "بحث" (البرنامج 
السردي" في اصطلاح غريماس)» فسيكون 5 فين المحكي 
مخططات عاملية بقدر ما هنالك برامج سردية متنوعة. من هنا» تقترح 
الإخوة كارامازوف ل دوستويفسكي ثلاث أبحاث مختلفة هي بحنث 
إيفان» وبحث أليوشاء وبحث ديمتري. JS.‏ واحد مق الاح ذات 
ينتظم حولها مخطط عاملي خاص. ولأن أهدافهم مختلفة» فلن يكون 
لهم نفس المعيقين ولا نفس المرسلين . نضيف كذلك إلى أن الفاعل 
قد يغير الدور العاملى (جافيرالذي يمثل أولا معيق جاتن فالجون» 
يصبح مساعد هذا الأخير Lie‏ بطق du deu‏ أن اعشلة)» أو 
يعدل برنامجه السردي (أبيل تيفوج» بطل .ملك الأولن؛ يسعى أولا 
إلى محاكاة النموذج السلبي لغول الخرافات قبل أن يرجسع إلى 
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e E woe 
الأدبي والاعتبار الاجتماعي).‎ 
الدور التيماتي‎ 


يسهم الدور التيماتي» كما يشير إلى ذلك اسمه» في المكون 
لتنا على المسترى ي إذ يعين الفاعل المتصور على 
Lines all‏ كاقل ل "معدن" :من هنا يحيل الذون:التيجنائي على 
مقولات سيكولوجية (الزوجة الخائنة» المنافقء» الحقير» إلخ.) أو 
اجتماعية (المصرفي» العامل» المعلم» إلح.) تسمح بتحديسد 
الشخصية على مستوى المضمون. لذلك» يحدد غريماس في( Du‏ 
(Sens Il‏ الفاعل ك"مضطلع على الأقل بدور عاملي وبدور تيماتي". 
فإذا كان الدور العاملي ضامنا لاشتغال المحكي» فإن الدور التيماتي 

' يسمح بنقل المعنى والقيم. تتوقف الدلالة»إذن» في الجزء الأكبر على 

الترابطات بين الأدوار العاملية والأدوار التيماتية. فأن تكون ذات 
البحث قديسا (الأمير مشكين في الأبله)» أو منحرفا (أبيل تيفوج)» أو 
فارسا (ييفان)» أو محكوما عليه JUSL‏ الشاقة ol)‏ فالجون)» فقد 
لا يكون غير مهم بالنسبة للمستوى الإيديولوجي للرواية 

تصور الشخصية في السيميائيات السردية 

"إذا ما احتفظنا لمصطلح فاعصل بمكانة وحدته المعجمية في 
الخطاب » مع تحديدنا لمضمونه SYL‏ الأدنى من خلال حضور 
السيمات (6::65): أ) الكيان المجازي (الشييه بالإنسان »أو الشبيه 
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بالحيوان » أو شيء أخر) » 0 حيوي » وج) ds AU LE‏ (مجسد كما 
في بعض المحكيات وبخاصة الأدبية» من خلال Qu‏ اسم له)» فإننا 
نلاحظ أن هذا الفاعل قادر على تحمل دور أو عدة أدوار /...]. 
انطلاقا من cle‏ قد يكون بالإمكان تحديد مفهوم الدور de i‏ 
مستوى الخطاب » يتجلى كنعت أو iias‏ للفاعل من جهة » ومن جهة 
نستوعب كليا حقل وظائف (بمعنى حقل تصرفات مشار إليها حقا في 


المحكى)» أو ببساطة ضمنية. نتيجة لذلك» يتطابق المضمون الدلالى 


الأدنى للدور بالمضمون الدلالي الأدنى للفاعل ماعداء مع «AS‏ 
سيميم الفردئة الذي لا يشمله: أي أن الدور هو كيان مجازي حيوي». 
لكنه مجهول واجتماعي؛ بالمقابل c‏ الفاعل فرد متمم» ومتحمل دورا 
ol‏ عدة أدوار. o‏ 
ss le Led Vies aout sel Voie‏ 
o le,‏ شات ابر عدحل E P‏ عض ودات 
eut ae) a deb‏ 
من الوحدات SYI‏ اتساعا: هما الفواعل» وحدات الخطاب» 
رالعوامل» وحدات المحكى " E‏ 3 
A.-J. Greimas, Du Sens Il, Paris,‏ ` 
Ed. du Seuil, 1970, p. 255-256‏ 
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مسارات وبرامج 

كما رأيناء لا يتوجه 000 السيميائي للمحكي إلى دراسة 
النصوص» وإنما إلى إيضاح النحو السردي. لقد كان مسعى 
غريماس» في توضيحه للبنية المشتركة في كل المحكيات» هو إضاءة 
مفهوم "المعنى". وبرغم ذلك» فلهذا النوع من البحث أهمية قصوى 
بالنسبة للتحليل الأدبي. إذ بفضل مفهومي الفاعل والعامل والدور 
التيماتي c‏ بالإمكان تحليل ”أثر القيمة” في رواية ele‏ أي الطريقة التي 
بها تقل مذ الأخيرة [بدبولرجيا ساء وها إلى paie fs SU‏ 
النص نفسه كتوجيه من ذات نحو موضوع» بالوسع. في الواقع. 
الكشف عن القيم التي تنشط الذات عبر اختيار الموضوع» والوسائل 
المتوسلة للإحراز على هذه الذات» والقرارات التي هي أصل البحث. 

في هذا الإطار»ء يبدو مفهوم ا السردي" هاما بشكل 
us de eels‏ ال الذي يشكل أس تصرف الفاعل. 

E |‏ يتمثل البرنامج السردي للشخصية (ب. Ca‏ 

كمتوالية من أربع مراحل -المعالجة » القدرة» الإنجاز» التتصديق- 
نستدل عليها بفضل تحليل كيفيات (القدرة» المعرفة» الواجب»› 
الإرادة.) 


المعالجة . 
PLS‏ المعالجة عمل البرنامج السردي» إذ تفترض مرسلا يسعى 
إبلاغ ذات البحث إرادة — الفعل /أو لزوم الفعل. فإذا كانت جومستين 


عند ساد تحثها الأخلاق الاجتماعية التي تفرضها عليها الواجيات» 
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فإن دعاة التحرر الجنسي الذين تعارضهم البطلة مرسلو الرغبة. من 
TA‏ فالمعالجة مرجلة ثثث فيها القيم. aT‏ 
يحفز الشخصية» وما هى المعايير أو الأفراد الذين يجعلونها تقو 
عر ماه رما هن LA dette‏ 0 
تتدخل في السا ل والأفكار كما الأشخاص والرغبات أو 
المؤسسات. فإذا كانت قيم (الحب الإلهي) هي أصل بحث دونيسان 
في تحت سماء الشيطان» فإن المؤسسات (المجتمع » والجيش» 
٠‏ والمستشفى) هي التي تطوف ب باردمو حول لخام في سفر في 
الهزيع الأخير من الليل. 
المقدرة | | 
المقدرة هي مرحلة اكتساب الذات للقدرة على الفعل/ ومعرفة 
الفعل اللازمين للفعل. يتين تحليلها في علاقتها بالإنجاز (إلى أي 
حد تتحقق قدرة الشخصية ومعرفتها في الأفعال الملموسة؟) 
بالنسبة للمعالجة (ما هي العلل والغايات التي من أجلها تحت 
الشخصية لاكتساب مقدرة ما؟) وعلى ضوء التصديق (هل سمحت 
المقدرة بالنجاح؟) إن انعدام المعرفة الكافية حول العالم الذي 
بحوط ب ك هو ما يجعله یری أن إنجازه موضع اتهام باستمرار في 
المحاكمة. في المقابل » نجد في الكونت دو مونت كريستو أن 
بوسع إدمون دانتي الانتقام من أعدائه لأن القدرة التي التمسها هي 
ما منحتها إياه الثروة. 
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يشكل التصديق» بعد مرحلة الإتمام التي يشكلها الإنجاز» 
الحلقة الحاسمة للمتوالية. فكمرحلة نهائية حيث الفعل مؤول أو 
مقيم» يبرز التصديق» بمعية المعالجة» كمكان آخر مفضل لتجلي 
القيم» باعتباره يسمح بمقارنة القيم المتحققة بالقيم الملفوظة» وبرؤية 
كيف ومن طرف من s‏ يتم الحكم على فعل الذات. كما أن دوره 
جوهري في توضيح صحة البرنامج السردي: هل كان في محله ey pi‏ 
A‏ ا ا 

بطلته الفاضلة قلما يتركان مجالا للشك حول القيم المضطلع 
بها المحكي. في المقايل» ee‏ ريز 
فشل في جيرمنال › ما دام قد أعاد إلى عمال المنجم كرامتهم 
0-000 البرنامج السردي بحسب غريماس 


| اكتساب إرادة 
ومعرفة - الفعل 


بث 'إرادة- الفعل 
ولزوم الفعل 
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AR La A E E Ca 
كما قام بذلك غريماس بالنسبة ل صديقان ل موباسان» أن نقرأ بعناية‎ 
النص جملة جملة» وباستنادنا على الكيفيات» نربط كل مقطع‎ 
بواحدة من المتواليات الأر بع المشار إليها أعلاه (المعالجة» المقدرة»‎ 
الإنجازء التصديق).: من ثمة» نستطيع أن ننشئ من جديد البرامج‎ 
السردية المختلفة. أما في حالة المحكي الطويل» > مثل الرواية» فيسدو‎ 
كما قام بذلك‎ «Mail أن مثل هذا المنهج يتحدى صبر القارئ. من‎ 
كورتال لتيس في دراسته السيميائية عن ملك الأولن ل تورنييه»ء أن‎ 
نطابق قبل كل شيء الشخصيات الرئيسية في محاولة» في المرحلة‎ 
الثانية» لإعادة بناء مسارهم السردي. حالة ما ننتهي من ذلك» سيكون‎ 
من المثمر أن نتفحص في كل ب. > س. . ما هي المراحل البالغة التقدير‎ 
أو المهملة (لماذا يتم التأكيد على المعالجة في برنامج هذا الفاعل‎ 


وقليلا على إنجازه؟ لماذا لم تتم الإشارة إلى مقدرة الفاعل الآخر؟) 


ونظرا للتنظيم السجالي أساسا للمحكي» سيكون مثمرا أيضا التساؤل 
عن العلاقات بين البرامج م السردية: هل يوجد بينها تجاور بسيط «lc‏ 

على العكس» تعاقب منطقي › DEREN‏ أو تعارض؟ ؟ في جميسع 
الأحوال» يقدم النموذج الصراعي - رحم المخطط العاملي - المحكي 
كتهويل لصراع القيم. فعندما يقاوم دارتاغون روشفور» فإن الصراع 
بين الاستقامة والخبث هو ما يقدم لنا؛ وخين يقاوم كيو ممثلي 
الكومينتيرن» OB‏ الصراع بين شرعية الالتزام الثوري والطاعة العمياء 
للتراتبية هو ما نكون بصدده. 
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الشخصيات: النموذج السيميولوجي 


نشأت المقاربة السيميولوجية» هي أيضاء من إرادة مقاومة 
الدراسة التجريبية» إذ هدفت إلى جعل الشخصية مفهوما نظريا دقيقاء 
محاولة بذلك تفادي بعضا من اختزالات السيميائيات السردية» التي 
(رغم الاقتراح المتأخر لمفهوم "الدور التيماتي) حصرت» في الواقع . 
الشخصية في "فعلها". والحال أنه إذا كانت الشخصية PAU‏ تماماء 


فان لما ارشا ! ا نها "كائن 3 000 0 
لك لها as!‏ اسما وصوزة ؛ بمعلى نبورئوس te‏ و 


مساعدة TT‏ و حست »> 9 Loil‏ هو 
أيضا رجل مرح» بدين يحب الطعام الجيد والنساء الفاتنات. كما أن 
جافير ليس ذاك المتعارض مع جان فالجون وحسب» وإنما هو أيضا 
شرطي ضامن للنظام الاجتماعي» تنوء بكلكله التسوترات الداخلية. 
هذه العناصر» !05« ل ل ل طن 

الشخصيات الروائية. | 


ولئن وصفت مقاربة فيليب هامون ب "السيميولوجية So ٠‏ 
اختارت دراسة الشخصية وفق نموذج العلامة اللسانية. 

هكذاء ومن حيث كونها Le‏ في «al‏ »> تتلاءم الشخصية 
مع Cas‏ تصنيف علامات اللغة. فكما أننا نميز داخل اللغة العلامات 
(référentiels) " dx aff‏ (المائدة"» "الشجرة"» "الشمس) المشيرة 
إلى حقيقة لال ان جية» و'الدوال الإصرارية " (déictiques)‏ (أنا" "هنا" 


"الآن) التي Je‏ علي 
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"إن إحدى المهمات الأولى لنظرية أدبية دقيقة (وظيفية" 
و"محاشة" حتى نعيد المصطلحين اللذين اقترحهما الشكلانيون 
الروس) ستكون»› إذاء و ي PA‏ المقاربات 
التقليدية حول المسألة (الأسبقية لا تعني الأولوية) » هي ی ن 
حكائية ركل تعليق حول المرحلة الوصفية التي مسقل je‏ إشكالية 
شيهي و لوجبة دفقة (أو سيميائية كما نرغب في (CAS‏ . إلا أن اعتبار 
الشخصية قبليا ‏ كعلامة بمعنى اختيار "وجهة es de‏ هذا 
الموضوع بإدماجه في مرسلة تتحدد مثلها كتواصل» وكمكون من 
علامات لسانية (بدل قبولها كمعطى من قبل التقليد التقدي ومن قبل 
ثقافة مركزة على مفهوم الشخص البشري) »فهذا يعني أن التحليل 
يلل متجانسا مع مشروعة» ويقب ل كل التسائج المناهجية EN‏ 
تتضمنها " | 


Philippe Hamon, «Pour un statut sémiologique du 
personnage», In Poétique du récit, op.cit., p. 117 


التلفظ » بمعنى الوضعية الخاصة التي يتم فيها النطق بهاء 
والتكرارية (anaphoriques)‏ (مذا"» "هو" أو هي" إلخ) التي 
تستعيد ثانية عنصرا سابقا للملفوظ e‏ بالوسع تصنيف شخصيات 
محكي ما وفق ثلاث فئات: 
الشخصيات - المرجعية تعكس اراقع (الشخصيات التاريخية) أو 
cotes‏ ترسكها وتحهدها قاف Le‏ (قخصات sauf‏ وشخ ميات 


نموذجية). على سبيل المثال» تابليون في البؤساء» ومارا في ثلاث 
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وتسعون» والغول في ملك الأولن» وعامل المنجم عند زولاء أو 
المصرفي عند بلزاك. 
الشخصيات - الواصلة تحيل على مستوى التلفظ » أي على 

المؤلف أو على القارئ الذين ترسم مكانهما داخل التخييل (واطسن 
راو - شاهد على مغامرات شيرلوك هولمزء سانشو بانزا كملاحظ ناقد 
في ملحمة دون كيشوت). ٠‏ 

الشخصيات - التكرارية تضمن وحدة وتماسك المحكي إما 
بتهييئها للتتمة (صور الأنبياءء العرافون » التبشيريون)» وإما بتذكيرها 
للعناصر الأساسية لفهم القصة (التراجم الذاتية» البحاثة» التأمليون 
الشارقون في ذكرياتهم). نتذكر هنا شخصية ميرلان في الدورة 
الأرنورية أو شخصية هرقل بوارو في روايات أغاتا كريستي. 

من هنا تدرك الشخصية ك "دال غير متواصل (عدد من السمات 
النصية) يحيل على مدلول غير متواصل (معنى وقيمة شخصية ما)". إذ 
بتشكلها تدريجيا عبر التأشيرات المتنائرة والمعطاة من قبل ee‏ لا 
تفضي إلى دلالة نهائية إلا في السطر الأخير. 

يقترح فيليب هامون في (من أجل مكانة سيميولوجية للشخصية) 
الاحتفاظ بثلاثة حقول للتحليل: الكينونة (الاسم» التسميات» 
الصورة)ء والفعل (الدور» والوظيفة). والأهمية الترانبية (المكانة 
والقيمة). | 
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كيلونة الشخصية : الاسم 

بداية» تعتمد كينونة الشخصية على الاسم الذي في إيحائه 
بالفردية» يشكل إحدى الأدوات الأكثر فعالية في الإيهام بالواقع. 
هكذاء يدين كل من لوسيان لوين» وسيزار بيروتو» وديفد كوبرفيلد 
بكثافتهم المرجعية إلى هذه الأسماء الكاملة التي تمشل إيماء الحالة 
rain)‏ 

على أن لحذف الاسم أو التشويش عليه نتيجة مباشرة على 
اضطراب الشخصية. ذلك» كما يبدوء هو الأثر الذي تبحث عنه عدة 
روايات معاصرة يسمها بدرجات مختلفة الشك المضاعف: حول 
المعنى والقيم. ومن ثمة» قد تختزل الشخصية إلى ضمير مجهول 
(هو" أو Ga‏ أو .اسم مدينة (هيروشيما" عند دوراس» أو إلى حرف 
عند كافكا أ أو بطاي. كما قد يتخذ التشويش شكل تجانس (انظر 
كوينتن الذكز وكوينتن الأنثى في الصخب والعنف لفوكنر). 


J Les gl وجود الاسم قل نتساءل عن تحفيزه. فالاسم‎ Le 


tar‏ بوفاري" يشير إلى المأساة الباطنية لشخصية تتنازعها 


طموحاتها وغرامياتها الرومانسية "أحبث" (aima)‏ والأفق المحدود 
للحياة الريفية (يستدعي "بوفاري" لفظة "بقري" (Bovin)‏ ويدل 
راسكولنيكوف» الشخصية المركزية في الجريمة والعقاب بالروسية 
AS A"‏ أما إيتيان» بطل جيرمنال » المرفوض من طرف العمال 
الذين يروم خلاصهم» فيحيل على قديس يحمل نفس الاسم 
ويقضي رجما. 
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بوسع كينونة الشخصية أن تحلل أيضا بواسطة إضافة علامات 
5e‏ 68 تميزها على طول المحكي. هنا قد نتحتفظ بأربعة مجالات 
ذات امتيازات: : الجسد» اللباس› النفسية » السيرة. 

الحسد 

LT‏ تمر الصورة الجسمانية للشخصية من الإحالة إلى الجسد. 
قدت كير ن E lus VI La‏ دیل Les 5 oise‏ 
(روشفور) G‏ أو مشوها gas LS)‏ 95( 6 أو و بشراأ )142 أو غير بشري 
(لابيت). وباعتبارها أداة أساسية لتمييز الشخصية» تساهم الصورة 
منطقيا فى تقييمها. وبرغم ذلك» إذا كانت بعض الأجناس» على هذا 
المستوى» مشفرة بدقة (فى حكايات الجنيات» الساحرة ذميمة» 
والأمير وسيم)؛ فيتعين الاحتراس من كل خاتمة مبكرة في حالة 
الرواية. هكذاء فقبح كازيمودو في نوطر دام دو باري؛ وء لكي نظل 

في المتن الهوجولي » قبح دو غوينبلان في الرجل الضاحك ؛ بعيدا عن 
لا ل à‏ يشكلان» على العكس من ذلك» 
سمتين استثنائيتين تضعان هاتين ال nest]‏ فرق الشرط المشترك: 

اللباس 


لا تخبر صورة الملبس (الإحالة على اللباس) عن الأصل الاجتماعي 
والثقافي للشخصية وحسب» وإنما أيضا على علاقتها بالمظهر. بالإمكان من 
هنا تصنيف شخصيات زولا ضمن فثنين: فئة ترتدي الكسكيت (العمال)» وفئة ' 
ترتدي القبعة (البورجوازيون). وفي نصوص أخرى (انظر» مثلاء رويشسن 
كروزو)» فالتعارض عار/مكسو هو ما يكون وثيق الصلة بالموضوع. 
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النفسية 


سين الصورة النفسية جوهريا على الكيفيات: فعلاقة الشخصية 
بالقوة» والمعرفة TOENI ٠‏ والواجب هي ما يقدم الوهم ب"التحياة 
BI ALU‏ ذات امتياز علاقة القارئ بالكائنات الروائية. 
وبحسب اللعب الكيفي المتمركزة فيه الشخصية» قد تبدو هذه 
الأخيرة ساذجة Y)‏ ترغب إلا في ما تقدر cale‏ ولا تعرف إلا ما 


:.يتعين عليها معرفته)» أو ممهورة بباطنية عميقة (ترغب فى أكثر ما 


co;‏ وتعلم أكثر من اللازم. من وجهة النظر هذه» بالوسع مقارنة 
شخصيتين أبوبتين قام بإخراجهما سيلين في الموت دَيْنا: ففيما يندرج 
الأب البيولوجي ل فيرديناند» Le‏ هو شخصية بدون طموح وخاضع 
بشكل سلبي للإمتثاليات» في الفئة الأولى» ينتمي "الأب المشبني" 


. كورتيال دي ببيريار النابغة» والمخترع الغريب الباحث ذائما لتوسيع 


حدود الممكن» إلى الفئة الثانية. ولهذاء ففائدة الصورة النفسية هي 
خلق رابط عاطفي بين الشخصية والقارئ : بحيث تحدث» بحسب 
الحالات» الإعجاب» أو الشفقة» أو الاحتقار. . ومن خلالها Lai‏ 
يلعب "الإيهام بالواقع". ثمة إجراءان متعارضان» لكنهما فعالان» 
ممكنان من طرف الراوي الذي بوسعه إما أن يمنح امتيازا "للانسجام" 
في الصورة النفسية للشخصية (يحرص على تحفيز أفعالها وتقديم 
تفسيرات ضرورية في كل مرة)»؛ وإما أن يشدد على تناقضاتها 
وتغييراتها المفاجئة (تبدو الشخصية (personnalité)‏ "المعقدة" دائما 

حقيقية.) التقنية الأولى تقنية زولا (يفترض من العيب الوراثي عند آل 
روغون ~ ماكار أن يضيء ء تصرفاتهم)» ولا مه 
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دوستيفسكى (التبدل المفاجئ ل روغوجين» الذي» في الأبله» يمر 
تسمح الصورة السيرية ape c‏ في | cui. it)‏ بله 
الوراثة» ai‏ ية لشاب لحقيقي النفسي للشخصية D‏ 
مفتاح لتصرفاتها)ء وبالتدقيق في النظرة التي يحملها اسراوي لها. 
هكذاء فالدافع إلى القتل Jde‏ لونتيبه فى الحيوان البشري يجلو 
ذاته في مرض يدين كثيرا إلى الوراثة: من Gi‏ تبدو الشخصية بشكل 
خاص كضحية. ونرى كيف أن الإشارة إلى الماضي» بسماحه 
ré‏ سلوك فرد ch‏ يلتمس Le‏ إيجاد العذر له والتعاطف ARS‏ 
لنوضح أخيرا أن الشخصية السيرية» بتأسيسها على التوازن بين 
المقول والمسكوت عنه؛ مجال لكل آثار "التعليق". هذه التقنية 
فى الظاهرء بيد أن اسمه الحقيقي هو رودولف» الذي هو في الواقع 
دوق جيرولشتاين» الباحث عن ابنته فلور ‏ دو ماري المختفية» هذا 
الماضى لن ينجلي إلا بالتدريج. 
على أن هذه الثوابت المختلفة والمكونة للصورة (الجسد» 
اللباس› النفسية c‏ السيرة) ليست بطبيعة الحال متحققة كلها في كل 
الشخصيات وفي كل محكي. في نص ماء وبالنسبة لكل قارئ» لا يتم 
الاحتفاظ إلا ببعض الحقول. لهذا يتعين التساؤل لماذا تم توصيف 
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هذه الشخصية في هذه الرواية على المستوى النفسي وليس على 
المستوى الجسماني أو على مستوى الملبس وليس على المستوى 
السيري. على سبيل المثال» ثمة إشارات قليلة حول مظهر شوفان في 
موديراطو كونتابيل» كما أن ماضي كورنتال» فضلا عن كونه موصوفا 
بدقة» يظل مضببا في الثوار الملكيون: ولذلك» يشكل اختيار حقول 
التوصيف جزء متمما لطاقة ودلالة الشخصية. 

وظائف الصورة 

تشتغل الصورة» من حيث إدراكها كوحدة نصية تمتد على عدة 
أسطر أو عدة صفحات» بنفس الطريقة يقة التي يعمل بها الوصف. على 
غرار هذا الأخير» بوسع الصورة ضم عدد معين من الوظائف: 
التريينية » والتفسيرية » والتقييمية» والرمزية. إن صصورة السفاح في 
خفايا باريس توجد أولا من أجل قيمتها التزيبنية والجديرة بالرسم: 
الأمر يتعلق بالتركيز على شخصية نموذجية» السجين القديم القوي 
والخطير» بهدف الاستجابة إلى أذواق عامة الجمهور الهاوي 
للأحاسيس القوية.فلصورة دو تيفوج» في ملك الأولن» قيمة تفسيرية 
شکل كبر : نمو البطل من النحافة إلى الصلابة الشاهد على تطابقه 
التدريجي مع غول الخرافات» يضيء تصرفه. وعند بلزاك» المقتنح 
بأنه بفضل فراسة غال» ومظهر لافاتر توجد علاقة علمية بين السمات 
الجسمانية وسمات المزاج» فالوظيفة التقييمية للسمات تظهر بشكل 
أكثر ثباتا. كما أن هوجو غالبا ما يستغل الوظيفة الرمزية: تشهد دمامة 
a‏ استثنائية» ويشكل الوجه المشوه DL‏ 

شرا على القلدر الاستثنائي المخبأ له. 
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فعل الشخصية . 

PACE‏ در Jai Lu‏ الشخصية Le‏ مات المائات 
السردية. من النمودج الغريماسي › Las‏ فيليب هامون بالمفهومين 
الأشاسنيين للسدزر التيماني (الشخصية كنموذج سيكولؤجي أو 
اجتماعي)» والدور العاملي (الشخضية كقوة فعالة = الدينامية 
السردية). 

الأدوار التيماتية 

si xs 13‏ الأدراز cite‏ لك be tal E‏ 
بالموضوع لفهم الرواية هي ما يسهم في مجالات Ja‏ الذي تمنحه 
الحبكة امتيازا. هذه الميجالاات المسماة glas"‏ ته تفضيلية" والتي ع 
db‏ تقارن في ما بينها الشخصيات الرئيسية› ال Ji‏ 
عمومية مثل الجنس» الأصل الجغرافي» الإيديولوجية أو المال. 
وبحسب هامون» بالإمكان توضيحها بفضل المعايير التالية: 

التوائر Le)‏ هى الأفعال الأكثر تواترا فى الروايات المدروشة؟) 

- الوظفية le)‏ هى الأفعال الأكثر حسما؟) 

الترادف Le)‏ هي الأفعال التي يسهل تمائلها بشكل كبير؟) 

ولئن كان المحور التفضيلي هو الجنس» فسيتم تقديم الشخصيات 
من خلال الأدوار التيماتية ل شقي ولاشقي عند الرجل أو عند 

المرأة » أو عند المشتهى للمغاير أو عند المثلى. وإذا كان المحور ذو 
الصلة بالموضوع هو محور الأصل الجغرافي» فتكون الأدوار التيماتية 
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إذن هي أدوار الغريب » والمواطن الأصلي» والدخيل. ولهذا فعبر 
طبيعة وتوزيع هذه الأدوار يمر معنى الرواية في جزء كبير منه. ولعل 
تطبيق المعايير المأخوذة عن هامون تسمح بملاحظة أن المحاور 
التفضيلية في العلاقات الخطرة 5 ل لاكلو هي الرغبة والحسب. لذلك 
وبالنسبة لمجالي الفعل هذين» بالوسع تحديد الأدوار التيماتية 
المضطلعة بها الشخصيات المختلفة. فمن السهولة بمكان ملاحظة أن 
فالمون» في اتجاه الرغبة» يلعب الدور التيماتي ل"الغاوي عديم 
الذمة"» فيما تنهض سيسيل » في A‏ اليه بدور "الفتاة الساذجة 
والفاضلة". وبطبيعة الحال» ففائدة الرواية تكمن في التعقيد المتبدرج 
لهذه الأدوار الأولية. في رواية روبنسن كروزو» الهوية الثقافية هي Le‏ 
يشكل المحور التفضيلي الأكثر أهميةء إذ ينهض روبنسن بالدور 
التيماتي ل"المتحضر"» وفوندرودي[ فرايدي] بدور "المتوحش". 
الأدوار العاملية 
يتعين وَرَآسَة الأدوار العاملية بحسب فيب هامون شلال 
ie‏ جوهريين. 
ما البرنامج السردي للشخصية موضوع الدراسة Les)‏ هو 
برنامج قابل للكشف من د إرادتهاء وواجبهاء D‏ 
ومعرفتها)؟ 
ما Dos‏ العاملي في البرنامج السردي للشخصيات الأخرىة 
وبشكل خاص» في البرنامج السردي للبطل Ja)‏ و مساعد» 
موضوع» مرسل» مرسل إليه؟)؟ 
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توضح دراسة الشخصية كما في دراسة شخصية كورتيال دي 
بيرؤيير في الموت LS‏ أنه من الضروري إقامة وزن لهذين المعيارين. 
إذ أن معنى شخصية كورتيال يحرص على برنامجة السردي العخاص 
بالقدر الذي يحرص على الدور الذي يلعبه في البرنامج السردي ل 
فرديناد» بطل الرواية. ذلك أن ما يميز بحث كورتيال هو تلك الإرادة 
المفرطة» البروميثية والمطابقة تماما لمعرفة الشخصية العلمية 


المشهورةء lT dc‏ بصفة خاصة) ولا 


تقيم وزنا للواجب (الأخلاقي أو شيء اچچ فالدور الذي يلعبه 

كورتيال في البحث عن فرديناند هام من خلال المعنى المزدوج: إذ 

باعتباره أب التغيير والنموذج المتعارض» فهو في ذات الآن مساعد 

à.‏ وجاك بوي ه إلى 

طريق مسدود. - ؛ 
هكذاء يتعين على التساؤل المزدوج عن الأدوار التيماتية أن 

شح بسر "NS; SE‏ 
الأهمية التراتبية 


يطرح هذا الشق الثالث من التحليل السيميولوجي مسألة التراتبية بين 

الفواعل المتنوعة في المحكي» محيلا بذلك على السؤال ‏ الأكثر جدلا 

- للبطل. إذا ما اتفقنا بصفة عامة على تحديد البطل كشخصية أكثر أهمية 

في المحكي » Lo‏ الذي يسمح بإبراز هذه Lany]‏ أو تقييمها؟ لح سسا 

هامون» يمكن تحديد "البطلية" من خلال ستة ثوايت تكشف كلها عن 

cel‏ النص". بدء» يتميز البطل بواسطة سلسلة من سمات تفاضلية 
تهم التأهيل» والتوزيع» والاستقلالية» والوظيفية. 
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التأهيل 

تتم دراسة التأهيل عبر كمية وطبيعة الخاصيات المنسوبة إلى 
الشخصية » بحيث نتساءل ما إذا كانت هذه الشخصية » الى PA‏ 
بطليتهاء موصوفة إلى حد ما مثل الشخصيات الأخرى»ء وهل تقدم 
علامات خاصة ‏ ندب» جرح» أو جسد استثنائي» إلخ - تثير انتباه 
القارئ. وحتى نقتصر على المتن الهوجولي» فالضحك الذي يشوه 
دائما وجه غوينبلان في الرجل الضاحك » وبشاعة كازيمودو» والقوة 
a a T‏ ا ا ة سينتظم 
حولها بالضرورة مجموع المحكي. | 

التوزيع 

| يحيل التوزيع على تعدد ظهور شخصية ما والموضع الذي يحدث 
a‏ اك لني ا 
كثير من الأحيان إلى حد ما أو في زمن طويل إلى حد ما وحسب» وإنما 
أيضا بشكل خاص ذ في أي الأمكنة ظهرت. . ثمة في المحكي DUR‏ 
استراتيجيان (نهاية أو «Jet‏ ؛ نهاية أو بداية الكتاب) يضفيان 
- بنائيا - أهمية حاصة على الشخصية التي يقومان بإخراجها في النص. 
يظهر إيتيان في بداية ونهاية جيرمنال» ہما هما مقطعان أساسيان يميط 
تعارضهما اللثام (الشتاء والربيع» الوهن والأمل» الفانتوز والجرمينال) 
عن معنى النص. أما فوتران» الذي يظل غائبا حتى هنا في المحكي› 


٠‏ فيظهر بشكل عنيف في نهاية أوهام ضائعة كيما يصرف لوسيان عن 
مشروعه الانتحاري: وهكذا بثير قصة جديدة - مروبة فى أبهات 


وشقاوات الغانيات - وينازع لوسيان في صفة البطل. 
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الاستقلالية 

تشكل استقلالية الشخصية في كثير من الأحيان» أيضاء مؤشرا 
على البطلية. فعلى غرار البطل في المسرح (الذي عادة ما يظهر إما 
وحيدا رفقة مقیم) آلا يتحدد البطل الروائي من خلال استقلالية 
نسبية؟ يجدر إذن التساؤل عن صيغ الترابطات بين الفواعل المختلفة: 
هل الشخصية المعتمدة على الشخصيات الثانوية بوسعها أن تؤهله 
ك"بطل"؟ تصعب الإجابة عن هذا السؤال دون الأخذ في الاعتسار 
خصوصية الأجناس الروائية الفرعية. فإذا كان البطل في الرواية 
الشطارية (جيل بلا » مول فلاندرزء لازريلو دي طورميز) الرابط 
الوحيد بين الشخصيات الثانوية المتعددة التي تنبشق من صفحة 
لأخرى» وفي مجمل الروايات ذات الهدف السيكولوجي أو الفلسفي 
آل بودنبرغ لتوماس (OU‏ نستخلص عبر الأجيال المتعاقبة ide‏ 
أبطال كل واحد منهم لا يلتقي بمجموع الشخصيات. 

الوظيفية | 


“e 


قد تعتبر وظيفية الشخصية تفضيلية حين تقوم هذه الأخيرة بأفعال 


هامة. إن البطل هو ذاك الذي ينجز أفعالا حاسمة (pe‏ خاصة في 


حالة الرواية - وإن لم ينجح فيها دائما (انظر التقليد الطويل لرواية 

الفشل). إن دارتاغون لا يصبح بطلا في الفرسان LOU‏ إلا لكونه 

يستعيد شرائط الملكة. ولا يكون مارسيل بطلا في Le‏ عن الزمن 

الضائع إلا لكونه ذات البحث الفني. في المقابل» إذا فشل إيتيان في 

مقاومته لإدارة المنجم» فإن قيادته للمقاومة طوال الرواية كافية 
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إضافة إلى فحص هذه المجالات الأربعة (التأهيل» التوزيع» 


| الاستقلالية» الوظيفية) والذي يسمح بتقييم "تفاضلية" الشخصية » 


يضيف هامون معيارين آخرين صالحين لتحديد البطل: التعسيين 


التقليدي المسبق التقليدي» والتعليق الصريح للراوي. | 


التعيين المسبق التقليدى 

یو جد هذا التعيبن في روايات -جد مشفرة» حيث البطل محدد بواسطة 
خصائص يفرضها الجنس المستخلص من النص المدروس. هكذا يتم 
التعرف على البطل في شبابه وشيخوخته في الرواية الشعبية» في حين يتم 


القروسطية ضورة الفارس الشهم (إيفان» غلاد» بيرسيفال)» تضع روايات 
التكوين في المقدمة صورة الشاب الخارج توا من المراهقة والمكتشف 
الحياة (فريدريك موروء فابريس ديل دونغو عند ستاندال» أو عند 
أوغستن مولن في رواية آلان فوزييه» وليون في العزلة الإلزامية ل 
لوكليزيو. | 

التعليق الصريح للراوي 

يسمح التعليق الصريح للراوي باستغلال سلطته في النص بهدف 
تر ia‏ با L RS‏ مودي هكذا نجد في بعصسض 
المحكيات الشخصية معينة ك"بطلنا"» "هذا الفرد الاستئنائي"إلخ 
مقابل صور تتخذ» على العكس من ذلك نعوتا مشل "السفلة" أو 
"البؤساء"» ونعرف أن الراوي الستاندالي يلعب بهذه النعوت المخبرة 
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عن نمو الرابط العاطفي الذي يوحده ببطله. كما يظل تقييم الشخصية 
0 ا ا سيد ro “y‏ 
ممكنة دائماء l Sy‏ 
التحليل السيميولوجي للشخصية بحسب فيليب هامون 
الشخصية 


Jos‏ ا 
UT‏ 


| = 3 Du 

en‏ * التعيين التقليدي النسبق 
ا ° التعليق الصر: للراوي 
eS‏ الثوار الملكيون) 
هاكم على سبيل المثال دراسة حول شخصية كورنتان في الشوار 
الملكيون لبلزاك. 

يلعب كورنتان فى الرواية دورا أساسيا. فباعتباره شرطيا في Le Se‏ 

السياسية (فهو من ينصب الشراك الذي سيسقط فيه مونتارون» قائد تمرد 

الثوار الملكسيين)» وفى الحبكة الغرامية (هو أيضا تحت سحر ماري 
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دوفيرنوي ١‏ كجاسوسة لصالحه لکنها تخذله من خلال عشقها لمونتارون). 

سنقوم بدراسة الشخصية بفحصنا لكينونتهاء ss‏ وأهميتها 
ts‏ غل الال | 

الكينونة 

تشمل بطاقة الشخصية e‏ كما رأيناء الاسم» والتعيبنات» والصورة. 

يستدعي اسم كورنتان" عدة ملاحظات: إن له أثرا واقعيا. 
فباعتباره اسما ونسبا فى الآن ذاته» يشير إلى فرد سطحى بدون هوية 
حقيقية. ولكونه ثلاثي المقطع ومجهوراء يستحضر على مستوى الدال 
التعاظم والغرابة» وهما Le‏ نجد في الصورة الجسمانية. | 

. À 

طوال المحكى الحيوانات الكاسرة» أو تحيله على ما هو شيطانى› 
كما توضح aile‏ الملتوي والمخاتل والماكر. | 

أ فى eat sai‏ اليب اتف ية 
الشخصية. يكاد جسد كورنتان أن يختفي كليا تحت بذلته. وبرغم 
ذلك» يبرز لنا النص "عينين خضراوين" يثير غدرهما غدر الأفعى › 
ونظراته y"‏ هة" Li ; | ji" T‏ و "ال , 3 ji n‏ وم فين 
الطعام» وشسيخوخته السابقة لأوانها رغم أنه لم يتجاوز الاثنين 
وعشرين عاماء لكنه "كان يبدو قد بلغ الثلاثين من العمر". إثنا أمام 
رجل بدون عمر» هارب تصعب الإحاطة به. 0 | 
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على مستوى اللباس» تلائم البذلة الباروكية التي يرتديها كورنتان 
موضة العصر- عصر "النادري الوجود" ‏ بحيث تجعل منه كاريكاتورا 
بالفعل. إذ بانحباسه بين "متاهة موسلين" ربطة عنقه» وشعره "المتدلي 
على شكل فتاحات القناني من كل جهة من وجهه" "يكاد يغطي جبهته 
كلها" يبدو وكأنه بدون رأس. والبذلة تمتص مجموع شخصه المحيل 
على العدم. هذا اللباس المميز أيضا ب" المكملات الضعيفة المتنائثرة 
فيما بينها" و" التعارض المضحك للألوان يبين أن الشخصية تضيف 
إلى سطحيتها جانبا زائفا. وهكذا فصورة كورنتان خديط وتناثر 
متعارض مع بساطة الجمهوريين الصادقين والغلاظ اللذين تجسدهم 
رواية هولو. ف"نادر الوجود" بالمعنى الحقيقي هو المستبعد الذي 
يصير حقيقيا ببشاعة» مبينا أن الزائل - الموضة - يهدد بالغشيان على 
التاريخ برمته. 

صورة كورنتان | 

كانت بذلة هذا الغريب تقدم لوحة دقيقة لموضة تلائم في هذا 
الزمن كاريكاتورات "النادري الوجود". لتتصور. هذه الشخصية 
المرتدية لباس أذياله من القصر بحيث تتنجاوز صدريته بمقدار ٠ gras‏ 
إلى ست بوصات. والأذيال طويلة كذيل سمك المورة» وهو مصطلح . 
استعمل في ذلك الإبان للإشارة إليهم؛ وربطة عنق كبيرة ترسم حول 
عنقه عدة دوائر بحيث تكاد الرأس الصغيرة التي تخرج من متاهة 
الموسليق بز ر المقارثة الذوافية للقبطان شيرل: كان القريبب GAS‏ 
سروالا لصوقا وجزمة على الطريقة السوفارية. وعلى قميصه جزع 
منقوش ذو لون أبيض وأزرق بمثابة دبوس» ومن حزامه تبرز سلسلنا 
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bots ران كر عر م فو ا غا شك‎ Ele 
القناني من كل جهة من وجهه يكاد يخفي جبهته كلها. وأخيراء‎ 
كتنميق أنحير» كانت ياقة قميصه وياقة لباسه من العلو بحييث بدت‎ 
مثل باقة في قمع ورقنى. أضيفوا إلى هذه المكملات‎ Dear, 


الضعيفة المتنافرة فيما بينها دون أن تحدث أي تناسب» التعارض 


المضحك للون السروال الأصفرء والصدرية الحمراء» واللباس 
s Ai ill‏ ستتشكل لنا صورة صادفة عن النبرة العليا التى oliy‏ لها 


المتأنقون فى ابتداء القنصلية. ولقد بدت هله اليذلة الباروكية تماما 


أنها اخترعت لتصلح دليلا على الرضاء وتبين أن لاشيء مسن 
المضحك بحيث يتعين على الموضة أن تكرس له. كان الفارس يبدو 
أنه بلغ الثلائين» لكنه لم يتجاوز الثانية والعشرين» ولربما كان يدين 
لهذا المظهر إما بالإفراط أو إما بمخاط ر تلك الحقبة.' 

Balzac, Les Chouans, Paris, 

Garnier-Flammarian, 1988, p. 117‏ 
وأخيرا على المستوى النفسي» تظهر الشخصية كعاشق غيور 
ومهان. فعلى غرار أغلبية الشخصيات الأخحرى في الرواية» يبدو 
كورنتان موزعا بين دوره السياسي المماثل لدموذج (الشرطي الوصولي 
في حكومة المديرين» بما هو رمز للطبقات الصاعدة نهاية القرن)؛ 
ورغباته (في حالة عشقه لماري) التي تجعل منه ذاتا مفردة. لكنه. 
خلافا للشخصيات الأخرى» لا يستبطن التناقضات» وإنما يتجاوزها. 
وبامستعداده لإخلاء السبيل لمورنتان إذا ما تنازلت عن أجرتها 
المسبقة» يجسد أولوية الرغبة على القيم السياسية. هكذاء يعلن عن 
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M de البرعة الفردانية‎ 
a الرأسمالية‎ 

الفعل ٠‏ | | 
لتحليل وظائف الشخصية» يجدر التذكير بكون الشوار الملكيون 
تقترح في الآن ذاته حبكة غرامية وأخرى سياسية يحتل فيها التجسس 
جزء هاما. ومن ثمة بالوسع استتخلاص "المحاور التفضيلية الثلاثة": 
السياسة» العشق» الصدق. في كل واحد منها يحتل كورنتان دورا 
تيماتيا. 

- على المستوى السياسي» يضطلع بالدور التيماتي للجاسوس في 
خدمة السلطة الراهنة. وهكذاء سنغامر بوضعه في صف جنود الشورة 
في مواجهة جنود الملكية: لكنه في الحقيقة يتموقمع بالاحری بسين 
المعسكرين: فهذا الوصولي» المستعد للتضحية بمهمته من أجل 
إشباع رغباته؛ يجسد زيادة على ذلك القوئ الصاعدة في الأيام 
المقبلة مثل كل واحد من هذين الحزبين في الراهن حيث الصراع 
ينتمي إلى الماضي. o‏ 

- على المستوى الغرامي» يضطلع كورنتان» كما رأيناء بالدور 
التيماتي للعاشق الغيور والمهان. فكرجل المناورات الحربية بتفضيله 
المؤامرات على المقاومة في اليوم العصيب» يبدو في رغبته للسلطة 
كما في رغبته للعشق» محاربا في الظل. 

:- على مستوى الصدق» ينسب إلي كورنتان sul‏ التيماتي 
. للمناور المنافق والمخاتل في مواجهة هذه الشخصيات الصادقة مشل 
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هولو ومونتارون» إذ باعتبارهما خصمين سياسيين يؤمنان بكفاحهماء 
يلتقيان في الواقع على المستوى الأعلى. o‏ 

إذا ما فحصنا البرنامج السردي لكورنتان» سنتتأكد مبن الدور 
المحرك الذي يلعبه في الحبكة المزدوجة» السياسية والغرامية» 
للرواية. فعلى المستوى السياسي» يهدف إلى تنفيذ فكرة فوشي 
(استخدام ماري لأسر مونتارون). وعلى المستوى الشخصي» يسعى 
إلى الحيلولة دون رواية الحب بين الشخصيتين الرئيسيتين. وإذ يفترض 
منه آنا كرة مساعدا ماري à‏ المهمة LOL‏ الموكرلة إلبها » بر 
معيقا لهذه الأخيرة حالما ist‏ في الاعتبار الحبكة الغرامية. وكما 
لاحظ بيير باربيري (بلزاك وشر القرن)ء تتقدم الصراعات الخاصة 
على.الصراعات السياسية. هكذاء يشكل التباس المكانة العاملية 
لكورنتان Le‏ اللي ا اا يفقد الصراع التاريخي ي الملغوم 
بالدرعة الفردانية كل بعده الملحمي. 

الأهمية الترانبية 

يهم الشق الثالث من التحليل السيميولوجي أهمية الشخصية. 
فكورنتان» رغم عدم كونه بطلا في الرواية (هذه المكانة عائدة إلى 
ماري بدون منازع) له مكانة أساسية في اقتصاد الحبكة. ولهذا بالوسع 
أن نطبق عليه بسهولة شبكة التحليل المقترح من طرف هامون. 

إن كورنتان موضوع تفضيلي. فعلى المستوى الكمي (يكرس له 
النص صورة مطولة) كما على المستوى النعتي (نستخلص أعلاه 
عماس الف ةا اا ا | | 
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كذلك يبدو توزيع الشخصية أكثر كشفا. لا يتدخل كورنتان ‏ 
بانتظام طوال المحكي وحسب» وإنما يظهر في أمكنة استراتيجية» وء 
وبشكل خاص» في هذا المكان النصي المحدد تضافريا والذي هو 
حل العقدة. إن كلمته هي كلمة القصة النهائية» وهذه الكلمة هي 


المستقبل. ومن هنا فهو من يمتلك هذا المستقبل. 


وكشخصية وحيدة ومستقلة لا تمتثل في النهاية إلا إلى LELES‏ 
يتدخل كورنتان مع ذلك في البرامج السردية لكل الشخصيات. إذ 
كصنورة فى الظل اند Loi‏ + تذكرنا اانا مكانته يمكانة الراوي 
التي توزع القوة على الفواعل المختلفة في المحكي. | 

els‏ من وجهة النظر الوظيفية» تنجز شخصية كورنتان الفعل 
الحاسم في الحبكة. في نصبه الفخ الذي يسقط فيه مونتارون (عدوه 
السياسي وغريمه العاشق) يكون هو مسن يحل بنفس الحركة عقدة 
الحبكتين السياسية والعاطفية. 

لنضف إلى ذلك أن التعيين التقليدي المسبق يؤكد المكانة السلبية 
لكورنتان» "النفس ا ثورة» و"العبقري a‏ المرافق لماري» 
dis‏ تعليقات الراوي تؤكد باستمرار على جانبه الغادر والماكر. ٠‏ 

ولغن كانت شخصيته هامة أيضا فلأنه أساسي في دلالة الرواية. 


ai‏ رمز نهاية القرن وحقبة المغالاة والاتجاهات المعكوسة التى ترى 


JA‏ الثورة. وعسبره » كما أوضح D‏ باربيري» ترسم فكرة أن 

التاريخ متوقف منذ الآن على السياسة» وأن هذه الأخيرة نفسها تعتمد 

على أهواء الشرطى. من هنا وكتجسيد لجمهورية متدهورة فقدت 
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الحس بالصالح y Éd‏ امد D‏ أن يكون صورة ة ل"فساد 
التاريخ". 
الشخصيات: النموذج السيميو تد اوٽي . 


PAU‏ "السيميو EE‏ .الدراسات التي تتصور 
الشخصية كأثر للقراءة ضمن الخط المرسوم في أعمال أمبرطو إيكو 
٠‏ (القارئ في الحكاية). ولما كان هذا المنظور يهم أيشا الشعرية» 
فالمقصود بذلك إبراز الإجراءات التي بواسطتها يبرمج النص علاقة 
القارئ بالشخصيات. ذلك أن الصورة التى يشكلها القارئ عن 
شخصية روائية؛ والأحاسيس التي E‏ اة (العاطقة: 
التعاطف» الرفض» الإدانة) تتحدد بشكل كبير عبر الطريقة EN‏ 
يقدمها الراوي ويقيمها ٠‏ ويقوم e‏ 
آثار_الشخصيات 00 


| قد تقدم الشخصية نفسها كأداة نصية في خدمة المشروع N‏ 
. ركز عليه المؤلف في رواية معينة)» وكإيهام بالشخص (تثير 
القارئ ردود أفعال عاطفية)» أ واكدريعة على ظهور هذا moe‏ 
مث على IS‏ هذه القراءات اللات Ne‏ الخ صي 
الأثر ‏ الشخص» الأثر ‏ الذريعة. | 

. الأثر- الشخصى 

تکون الشخصيات. باعتبارها شخصيا ‏ سردياء فى ذات الآن 
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سند لعبة الاستباق التي تؤسس القراءة» وعنصر "معنى ' النص. 
فالقراءة ذ في الواقع بوسعها أن تمائل مباراة في لعبة الشطرنج بين قارئ 
يحاول استباق تتمة القصة وراو يروم إبطال هذه التوقعات. is.‏ خان 
(مثل الرواية البوليسية) مؤسسة US‏ على هذه الإوالية» لكننا نجد 
ذلك فى كل المحكيات. ففي روايات أغاتا كريستى إذا كان القارئ 
نم فى فخ لماالقوله paul à‏ عن الشخصياك:: إلى ااي 
بالقاتل في أسرع وقت ممكن» فبوسعه أيضاء منذ استهلال رواية 
واقعية مثل بيل - أمي أن يحاول استباق مستقبل جورج دوروي: أن 
أي حد ستذهب هذه الشخضية التي رغم كونها مفلسة› وتروم النجاح 
بوافيظة الأغواء؟ 
استهلال بيل - أمي 
“قاد جورج دوروي امهم بعد أن أعادت El el‏ الصندوق 
25 له من الورقة النقدية من فئة المائة . ولكوئه كان وسيما بالطبيعة 
ie as ae‏ تفخ صدره ولف شاريه بحركة عسكرية 
مألوفة » ثم All‏ على ع ee‏ 
نظرات طفل جميل تتسع مثل نظرات الباشق 
كانت النساء قد رفع انطو تضكر اللو ORTE E‏ 
ومعلمة موسيقى في منتصف العمر» بتسريحة سيئه ومهملة تعتمر 
دائما قبعة مغبرة» وترتدي دوما فستانا معوجاء وبورجوازیتان » برفقة 
زوجيهما » متعودتان على هذا المطعم الحقير ذي السعر المحدد. 
JE code, de aus, M lotte‏ ثانا للحظةة وتسا Lee‏ 
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ينعين aA‏ به. كان ذلك اليوم الثامن والعشرين من يونيو. ولم يتبق 
مشاه دون AL ts‏ دون Lette‏ ولأن وجبات 
فقد حمن أن ما سيتبقى له» باكتفائه بوجبتى الغذاء» هو فرنك 
وعشرون سنتيما كتوفير. ما يمث ل أيضا لمجتين من الخبز والنقانق 
إضافة إلى كأسين من الجعة على الشارع. كان ذلك أكبر مصروفه 
والساقان منف رجتان وكأنما نزل من على ظهر حصان. تقدم بعنف قي 
الشارع الغاص بالناس » مصطدما بالمناكب » يدفع الناس EAER DS‏ 
في طريقه . أمال. برشاقة على أذنه قبعته الفاقدة رونقها c‏ وضرب بكعيه 
الأرض المباطة . فقل 57 دائما Lie‏ شخصا ele‏ السارة » المنازل » 
المدينة كلها » بمهارة جندي وسيم صار مدنا | 

G. de Moine Bel-Ami; 

Paris, Garnier-F lammarion, 1993, p. 17-18‏ 
| ثمة ثلاث طرائق لإدراك الشخصية كعنصر للمعنى. إما أن نظل 
ضمن منظور: سيميائي دقيق. ونستخدم مقو لات الفاعل » والعامل » 
والدور التيماتى المقترحة أعلاه» و إما أن نهتم بالإجراءات المعرفية 
المي بواسطتها يشيد القارئ الدلالة. ولما كانت هذه المقاربة الثانية 
متجاوزة بكثير إطار الدراسة الحالية» فسئلتزم بالأولى. إذ بتحليلنا 
يقة التى يتحد فيهاء فى شخصية معينة» عدد من معين من 
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الوظائف (الأدوار العاملية) والهوية السيكولوجية والاجتماعية ' 
(الأدوار التيماتية)» نستخلص بيقين دلالة الشخصية. في جوستين ل 
ساد يجاور البعد المدمر لشخصيات دعاة التحرر الجنسي التنظيم 
المثير للدور العاملى الذي يجعل من هذه الشخصيات معيقين لفضيلة 
البطلة» وللدور التيماتي ل"القس" الذي عليه أن يطرحها كضامنة لهذه 
الفضيلة ذاتها. في سجل آخرء أن تكون الذات (على المستوى 
العاملي) أرستقراطية (على المستوى التيماتي» ‏ مش رودولف في 
blis‏ باريس - op‏ ذلك أكثر دلالة أيديولوجيا على القيم التي تنقلها 
الرواية الشعبية. 


الأثر ‏ الشخص 

يتعين على الشخصية» بما هي شخص» أن تدرس من خلال 
الإجراءات التي تثير الوهم المرجعي (المانح انطباعا بكون الشخصية 
ولكي يجعل الراوي شخصيته Tek Les"‏ سلسلة مسن الإجراءات 
لعل أهمها هي : 

- إسناد اسم علم (فأسماء مثل لوسيان لويين» أو مانو ليسكو 
المتلائمة مع شيفرة أسماء الأعلام» لهي السند ذو الامتياز لأثر - 
الشخص)؛ 

- استحضار الحياة الباطنية (فمونولوجات مولي بلوم في يولسيس › 
وبينجى فى الصخب والعنف » في منحها منفذا مباشرا إلى دفق غامض 
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ومتغير لأفكارهماء تقدم الإيهام بنشاط سيكولوجي من التعقيد بحيث 
لا يمكن أن يكون إلا حياة» وليس تمثلها المبسط) e‏ 


المونولوج الداخلي لبينجي في الصخب والعنف 
"جانبنا الحاجز ووصلا إلى سياج الحديقة» كانت هناك AE JAE‏ 
على السيا جأكبر من JE‏ لوستر. وصلنا إلى المكان المنكسر وعبرناه. 
- انتظر لحظة. قال لوستر. ها أنت مربوط بهذا المسمار. ألن 
تستطيع المرور من هنا دون أن يمسك بك هذا المسمار؟ 
حررئني كادي وتسللنا من كوة . وقال لي العم موري أنه لا يتعين 
Le‏ أن Uly‏ أحد » والأجدر لنا أن ننحني» قالت كادي . انحن» يا 
بيجي . هكذاء هل ترى؟ lil‏ وعبرنا الحديقة حيث الورود تحنك 
٠‏ بنا» مصدرة حفيفا . كانت الأرضية cido‏ وصعدنا من على الحاجزء 
كانت هناك الخنازير تنخر وتشخر» أعتقد أنها حزينة لذبح واجد منها 
اليوم» قالت كادي» الأرضية كانت صلبة بمدرات وعقد . 
W. Faulkner, Le Bruit et la fureur, trad. Fr. |‏ 
Paris, Ed. Gallimard, coll. Folio, 1972, p. 22-23‏ 
- بنيات التعليق (لأنه بتشييدها في مدة مثل الكائن البشري في الزمن» 
وتخضع إلى لا توقع نسبي» OP‏ ماريان عند موريفو مجال لأثر حياة فعالة)؛ 
-الإيهام بالاستقلالية (بتبئير المحكي على ميزي» بمعنى برفضه 
الاحتفاظ بأقل فائض المعنى» يمنح جيمس الوهم بأنه ليس هو مبدع 
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. الشخصية التي يكون إزاءها على قدم المساواة» ولكن مجرد ملاحظ لها). 


يعتمد الاستثمار العاطفي للقارئ وعلاقته بالشخصيات المختلفة 


عل غده من الا ااك النصيةاب est Les ut‏ ال فشكل ما 


. الأثر ‏ الذريعة 

لا تهتم الشخصية» باعتبارها tiu‏ البتة Les‏ هي كذلك si‏ ولكن 
بما هي عنصر في وضعية ما. إذ تظهر كصورة لحجة تسمح للقارئ | 
بالولوج إلى مشهد ساخن استيهاميا. فعديدة هي الوضعيات الإيروتيكية › 
أو السادية» أو الإجرامية» التي تلعب على التلصص الملازم للقراءة. 
(لنتذكر جو كريسمس في ضوء في نشت ل فوكنرء والذي كطفل 
ينصت إلى أصداء مشهد إيروتيكي سيطبع حياته» أو فيزديناد وهو 
يلاحظ فى الموت lys‏ مداعبات البالغين). 


الشخصية والتلصص : ج و كريسمس في ضوء في غشت 

"خاف الستار» لم يكن بالتاكيد قد سمع طلقة نار. فقد بدا أنه 
كان Lika‏ على نفسه» وبدا أنه یری ذاته تنضح بالعرق» وفمه يندبق 
على دودة عجين أخرى رفضتها معدته » دودة لم تتوقف ce AStil‏ 
النزول. جامدا OV‏ ومتأملا بالتأكيد» بندا منحنيا مش ل كيميائي في 
مختبر» ينتظر. غي رأن الانتظار لم يطل. إذ فجأة جاش العجين» الذي 
كان قد ابتلعه» في معدته في محاولة للخروج إلى الهواء الرطب. لم 
يكن اكثر حلاوة. وفي الظلمة الماقحة والمثقلة بشذا phe‏ النساء» كان 
مق رفصا خلف الستار» برغوة وردية على شفتيه » ا 
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وینتظر بتعصب مدهش ما سولب e‏ ال قال شه 


ft 1 f, - 


بعفوية سلبية dl‏ ها قد قضي الأمر | 

W. Faulkner, Lumière d'août, trad. Fr., 

Paris, Ed. Gallimard, coll. Folio, 1935, p. 169-161‏ 
تسمح الشخصية بالنظر إليها من هذه الزاوية للقارئ بالعيش خياليا 
رغبات تشطب عليها الحياة الاجتماعية. وبطبيعة الحال» فمن غير 
الوارد القيام بإسقاط للطموحات الملتمسة هكذا. فقد نلاحظ ببساطة 
أن الكيفيات الكبرى التى تميز الشخصية (الإرادة» المعرفة» القدرة), 
تحيل بدقة على الأشكال الثلاثة المناسية su‏ المتغة أو الشهوة 
(libido sentiendi)‏ (الرغبة الشهوانية كما نجدهاء مثلاء عند فالمون 
أو جولييت)» وليبيدو المعرفة (libido sciendi)‏ (الرغبة في كشف 
الأسرار» وخرق الممنوع». كما يظهر عند ك. في المحاكمة » أو عند 
أبطال فيرن فى الجزيرة الغامضة)؛ وليبيدو السلطة (libido dominandi)‏ 
(الرغبة في السلطة» خاصية الشخصيات البلزاكية من كورئتان إلى راستينياك). 

نسق التعاطف ٠‏ 

يعمل نسق التعاطف عندما يمنح النص امتيازا للأثر ‏ الشخصية» 
ويلعب ذورا أساسيا فى القرأءة» خصوصا فى قراءة الروايات. إذ كل 
قارع مع أن لع احالف ساي du Lars‏ :لا رقا 
العاطفي يتم استخلاصه من الشيفرات المختلفة والقابلة للتحديد من 


خلال التحليل. 
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الشيفرة السردية 
تلعب الشيفرة السردية على تناظر الوضعيات» بحيث يتماهى 
القارئ عفويا بالصورة التي تشغل في المحكي نفس الوضعية التي 
يشغلها. هكذا نجد في النص: 
٠‏ -التماهي العفوي بالراوي (الذي يشكل منظوره نقطة عبور حتمية). 
- التماهي بالشخصية (عند الاقتضاء) الممتلكة» على المحكي» 
نفس معرفة القارئ 
يوضح التماهي بالراوي بأن» في زمن قراءة معينة» بالإمكان 
التطابق بسهولة مع وجهة نظر الراوي المسيحي في تحت شمس الشيطان ؛ 
كما مع وجهة نظر الراوي الملحد في الغثيان» ووجهة نظر الراوي - 
الشخصية المتفرد في بحثا عن الزمن الضائع » Pie HAE‏ 
الراوي المجهول في المطرقة أو الأب غوريو. 
Lal‏ التماهي المؤسس على.المعرفة» على سبيل المثال» فهو 
التماهى ب جوزيف ك. فى المحاكمة : القارئ» فى مشاركته جهسل 
الشخصية : لا يفهم أكثر منها ما يحدث لهاء ويندهش ويقلق مثلها في 
نفس اللحظات. نورد أيضا حالة العلاقات الخطرة » حيث فالمون 
ومدام دو ميرتوي» في قراءتهما الرسائل غير الموجهة إليهماء هما 
المستفيدان: الوحيدان بمعية القارئ من نظرة شاملة عن المراسلة. 
EER,‏ 
تهتم الشيفرة العاطفية أبدا بمعرفة القارئ حول الحبكة؛ وإنما 
peus‏ 2 برل ادي dun‏ العو عاتن La put 3 JUN Paca‏ 
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نعرف شيئًا عن كائن cle‏ بقدر ما ننشغل Les‏ يحدث له. من ثمة» 
يكفي للرواية أنها تجعلنا ننفذ إلى سريرة شخصية معينة كي تجعلها 
أمامنا موحية بالود. فنحن نخشى اعتقال راسكولنيكوف رغم الجريمة 
المزدوجة التي اقترفهاء أو يضيرنا إدانة تيفوج رغم تلوثه بالنظام 
النازي. يكتسب الإجراء فعالية إضافية حين تكون الشخصية ذاتا لرغبة 
معاكسة. فالشخصية التي تقاوم وتسعى إلى هدم العراقيل» تذكر 
القارئ بالوضعية التي عاشها لحظة الأزمة الأوديبية: المواجهة بين 
الرغبة والممنوع. وهذا هو لماذا يتماهى المرء بإدمون دانتي الذي 
يحاول الهروب من قصر إيف› 0 بجيرفيز الذي pae‏ 
الحتمية الاجتماعية. 

إن الشيفرتين السردية والعاطفية هما المحركان الأساسيان لنسق 
التعاطف» رغم أن الأولى أكثر حسما من الثانية: للراوي» بمقتضى 
ميثاق القراءة» الكلمة الفصل. هكذاء ورغم التعاطف الذي يوحدنا 
براسكولنيكوف بموجب معرفتنا cas‏ تكون إدانة السراوي لجريمشه 
صريحة بشكل كاف كي لا يكون التماهي تماما. فهل يتعين الخلوص 
إلى أن قيم القارئ لا تدخل في الاعتبار؟ قد تكون الإجابة بالإيجاب. 
إن قواعد اللعبة تدعو القارئ إلى التخلى مؤقتا عن قيمه الخاصة من 
أجل الامتثال إلى قيم النص. | | 

الشيفرة الثقافية 

تتدخل الشيفرة الثقافية» بتأسيسها على قيم القارئ» في جالتين 
خاصتین: حين يكون أثر a‏ قريبا منه على المستوى الثقافي ) وحين 
تنهض رواية ما من مقولة قليلة التشفير. في الحالة الأولى» سيميا 
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القارئ إلى تلقى الرواية كشيء لا يعدو أن يكون موضوعا جمالي 
Hs) alle‏ إلى eu‏ نظرة ادا غل ا ات de‏ 
ظهور رواية ملك الأولن سنة 1970: كان سؤال القيم التي دافع عنها 
تيفوج مركز النقاشات أكثر بكثير من البعد الجمالي للرواية. في الحالة 
الثانية» يتكئء القارئ على قيمه الخاصة لعدم قدرته على إخضاع 
قراءته إلى قواعد محددة. وبالتالي سيتأئر بسهولة بالآلام الموصوفة في 
Los) ) LY!‏ هي رواية ذات نزعة إنسانية بقو و اعد (die‏ مثلما سينفعل 
بسلسلة الجرائم التي تطبع مغامرات روكامبول (رواية - مسلسلة" أمينة 
لمواضعات الجنس). ْ 

وبحسب الروايات» بوسع هذه الشيفرات المختلفة iei‏ 
والعاطفية» والثقافية) إما أن تدعم وتعين أيطال المحكي دو 
غموضص» وإما أن تستغل اختلافاتهم» مثيرة عند 0 
في كل الحالات» يخضع مجموع النسق تراتبيا إلى سلطة الراوي. 

انطلاقا من أعمال ف. بروب» سعى ب. لاريفاي إلى تحديد 
النواة الأصلية المشتركة فى كل الحبكات. فالمخطط الخمسي» في 
إبرازه المراحل الخمس اللازمة لموضعة قصة معينة» يدلل اذا غل 
وحدة المتخيل البشري. إن الشخصية» بوصفها LES"‏ من خلال 
المقاربة السيميائية» يتم تحليلها أيضا عبر "كينونتها" بواسطة المقاربة 
السيميولوجية» فيما تهتم المقاربة السيميو ‏ تداولية بالطريقة التي 
يتلقى بها القارئ الشخصية. 
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لمزيد من المعرفة 


p- LARIVAILLE, «LL analyse 
(morphologique Du récit», in 
poétique, n° 19, 1974, 

V. Propp, Morphologie du conte, 
Seuil, coll. Points, 1970 


تعرض هذه المقالة بشكل مفصل 
المخطط الخمسي للحبكة ٠‏ 

يسعى هذا المؤلف المرجعي» كأحد 
السب ا ارو اتا 
المكونة للنص السسردي» في هذه 
ال اة الو اة 

مقالة تركيبية» في اعتبارها الشخصية 
كعلامة» تقترح إجراءا مناهجيا صارما 
لتحليل اشتغالها في محكي معطى. 
دراسة تتصور الشخصية من وجهة نظر 
القارئ في اهتمامه بالطريقة الستي" 
يسبرمج" بها المحكي التلقي. (قمنا 
بترجمة هذا الهام تحت عنوان JF‏ 
الشيخصية فى الرواية " المترجم). 


P.HAMON, «Pour un statut 
sémiolo- Logique du personnage», 
in Poétique du récit, Seuil, coll. 
Points, 1977 


V. Jouve, L’effet- personnage dans 
Le roman, PUF, coll. Ecriture, 
1992, 


14] 


)4( 
الخطاب الروائي: التلفظ 


أظهرت التداولية كيف أن معنى الخطاب ومغزاه غير منفصلين 
عن تلفظه» بمعنى الظروف التي تم.تلفظه فيها. كل ملفوظ يحمل في 
داخله بصمة مؤلفه (Sell)‏ ومن يتواجه a|‏ (متلقى GAS‏ 
والسياق الذي تم فيه (الوضعية). لذلك فلدراسة التلفظ في النص 
الروائي فائدة مضاعفة: تسمح باستنتاج الذاتية التي تغذي محكيا Le‏ 
من جهة» وتسعى إلى نقل القيم من جهة أخرى. على أنه بسبب 
أحيانا تحديد الصوت المراد إسماعه فى النص. 

الأثر. الذات (الصفحة..) 

يسمح الأثر .الذات لنفسه» كما ينتجه المحكي (ذاتية متلفظه) 
بإدراكه على المستويات: الدلالي (المحتوى»» والتركيبي (التنظيم)» 
والتداولى (الطريقة التى يؤخذ بها المرسل إليه كطرف). 

التناص (الصفحة..) 
الوظائف. 
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السخرية (الصفحة..) 


مادامت السخرية مشيدة على خطاب مزدوج» فإنها تسهم في 


دقيق لمقصدية محكي معين. 
الأثر a‏ الذات 


ا ا i‏ على 30 YA‏ واک aie‏ 


المستوى الد لالى 
اختيار وتنظيم التيمات 


إن الاأخثيار والتسيق» كما نعرف» عمليتان أساسيتان فى كل . 


فعل كلامي. ينتقي المتكلم سلسلة من الألفاظ من مخزون اللغة» 
وينسقها بعد ذلك بطريقة معينة لتشييد ملفوظ. ما ينطبق على الألفاظ 
على مستوى الجملة» ينطبق على التيئات على مستوى الخطاب. إن 
اختيار الحديث عن موضوع بدل آخر يشهد على التفضيلات التيء 
بالضرورة؛ تحيل على قيم معينة. من ثمة نتساءل عن ما هي مراكز 
اهتمام النص» وعن المظاهر التي يركز عليهاء والمظاهر التي يمر 
عليها بسرعة» وما يفضل عدم قوله. فتكريس رسائل مطولة لشرعنة 
النفاق ا وهو ما تقوم به مركيزة دو ميرتوي في العلاقات 
الخطرة أو الاهتمام بالعلاقات بين الكنيسة والدولة على غرار ES‏ 
الروحي زوزيم في الإخوة كارامازوف لا تتضمن نفس عوالم القيم. 
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اختيار التيمات : دفاع وتوضيح الظاهر الاجتماعى 


"ولكنني» أناء ما المشترك بيني وبين النساء الطائشات. res‏ شاهدتني 
أنراح عن القوانين التي حددتها لنفسي » وأنكت مبادئي؟ أقوا ل مبادئي» 
وأقولها عن قصد: لأنها ليست» Lio‏ مبادئ النساء» معطاة بالصدفة» 
ومحصل عليها بدون تقحص» ومقتفاة بالعادة. هذه المبادئ هي ثمرة 
تأملاتي العميقة: فأنا التي حاقتها» وبإمكاني القول إنني نتاج عملي. 


بمجيئي إلى العالم في زمن» مازلت فيه فتاة» نذرت نفسي لحالة 
الصمت والكسل» وعرفت كيف استفيد من الملاحظة والتفكير. في حين 
اعتقد الآخرون أننى نزقة أو غافلة لا تنصت إلى صحة الأحاديث التى 
أرادوا لي الاهتمام sle‏ غي رأنن يكنت أنتقي بعناية ما سعوا إلى ls‏ 

هذا الفضول المفيد الذي أفادني في التعلم» علمني أيضا التستر: 
إذ مجبرة أحيانا على إنحفاء الأشياء الهامة بالنسبة إلي عن أعين مسن 
يحوطون بي» كنت أسعى إلى توجيه عيني بحسب رغبتي. ومنذ ذلك 
الوقث أشلت على هواس هله النظرة Lab‏ الى غادة ما امسديضها: 
ومشجعة بهذا النجاح الأول» سعيت أيضا 5 حركات وجهي | 
الشتى. ورغم إحساسي ببعض الحزن» تعلمت كيف أستنشق هواه 
السكيئة » بل وحتى هواء الفرح. فلقد اندفعت إلى حد الآلام الإرادية 
بحثاء خلال هذا الوقت» عن التعبير عن اللذة. وجهدت بعناية 
وبمشقة لمن ع أعراض متعة غير منتظرة. وهكذا انخذ مظهري هذه القوة . 
التي اندهشت لها أحيانا " 


Choderlos de Laclos, Les liaisons dangereuses, 
Paris, Garnier-Flammarion, extrait de lettre LXXXI, 1964, p.172 
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اختيار التيمات : مهمة رجل الدين الروسي 
'يواخذ رجل الدين على عزلته: "إنك بإيوائك في الدير م ن أجل ٠‏ 
الخلاص» تخون قضية الأخوة الإنسانية," " لكن لشر من يخدم الأخوة 
أكثر. لأن العزلة بجانبهم» وليس بجانبناء غي رأنهم لا يلاحظونها. من 
ظهرانينا حرج من قبل رجال نشطاء» فلماذا لا يكون الأم ركذلك في 
أيامنا Foia‏ سينهض هؤلاء الصائمون والصامتون لخدمة هذه القضية 
النبيلة. إن الشعب هو من سيخلص روسيا » والدير الروس يكان دائما 
معه. أما إذا كان الشعب منعزلا» فنحن أيضا ذلك» لكونه يشاطرنا: 
الإيدانة ون لزعل tab‏ الكافرامكان فى ررس عي ولي OS‏ 
مخلصا وموهوبا. تذكر هذا. الشعب سيصرع الملحد» وسيتوحد هنذا 
اليلد داخار الأورثودكسية. احموا الشعب» وحافظوا عليه. علموه السلم. 
تلك هي مهمتنا كرجال دين» لأن الشعب يحمل الإله في قلبه." 
Dostoïevski, Les Frères Karamazov, tra. fr.,‏ 
Paris, Ed. Gallimard, coll. Folio, 1952, tome Il, p. 427‏ 


السجل المعجمى ومحسنات الأسلوب 

ودر نظ عع E‏ ا 
Li ie‏ أو متوسطاء أو nd,‏ أو متخصصا؟ ومن بين | 
التعابيرالأسلوبية المستعملة» Le‏ هي التي تعاود الظهور في أكشر 
الأحيان؟ هل تشهد على علاقة بعالم معين؟ وهل تؤشر Juil‏ | 
على عدد من التيمات الاستحواذية؟ يخبر سجل اللغة عند شخضية 
معيئة بطبيعة علاقتها بالعالم وبالآخرين. إن اللهجة العامية عند الزازي 
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ل كينو طريقة بالنسبة إليها لإعادة النظر في المظهر الخادع cola‏ 
بمظاهر أكثر نعومة» يخفي اضطرابا حقيقيا. وبالمشل يلعب إختيار 
مستويات اللغة دورا أساسيا في لعبة القبم التي تبنين النص السادي [ 
نسبة إلى ساد]. في صروف ظهر القيم» يبدو التعارض جليا بين 
جوستين التي تعبر عن نفسها بسجل رفيع» un‏ ومعيقيها الذين 
وشاضة Lalis‏ تکوم فا تشبكات انا » يضيء pe:‏ اذية 
البطلين ‏ دورتال ودي هيرمي - بالتجاء ا 
على السجل المزدوج للشخمة والتغوط. نميز أيضا السجل المتعلق 
بوصف الأمراض ومعجم علم الصحة. وعبر هذا الاختيار للميحاللات 
الإستعارية المستهدفة بشكل أدق» تتمظهرالرؤية الإديولوجية التي 
الإشباعات المادية على القلق الروحي. | 

الشبكات الإستعارية فى هناك : الطعام والمرض 

"يا إلهى ! أية إعصارات القاذورات هاته التى تعصف في الأفق! 
همس دورتال بحزث. 

لاء صاح كاريكس» لا» لا تقل ذلك. فهنا في الأسفل» كل 
شىء متحلل وميت» lol‏ فى الأعلى !آه» أقر بذلك. لقد تأخر فيض 

aie bel Je, 6 Kiamani PPS.‏ 4 والفجر بيكرت ا 
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وبعينين مسبلتين ويدين مضمومتين» تضرع بحرارة. 

نهض دي هيرمي ومشى خطوات في الغرفة » ودمدم قائلا 

- كل شيء جيد » لكن هذا القرن لا يعنيه إطلافا المسيح في 

مجده؛ إنه يعدي المافوق طبيعي» ويلقي بالا حرة. وبالتالي كيف لا 
أن نامل في المستقبل» كيف لنا أن تنصو رأنهم سيصيرون أنقاء» 
الأطفال سليلو بورجوازيين مقززين في هذا الزمن المتعفن؟ بنشاتهم 
على هذا النحو» أنساءل ماذا سيفعلون في هذه الحيأة » هؤلاء fla‏ 

سيفعلون مشل ما فع لآباؤهم وأمهاتهم» أجاب دورتال. 
سيملؤون أمعاءهم وسيفرغون أرواحهم من أسفل بطونهم ! 

J. K. Huysmans, Là-bas, op. cit., p. 282 

التعابير التقييمية | | 

٠‏ تظهرالتعابير التقييمية عبر الصور العاطفية والصيغية (أفعال الرأي» 
النعوت الذاتية» والموصوفات التحسينية أو المحقرة). في الفصل الأول 
من مودیراط و کانتابیل ل دوراس» يخبر تعبين التصنيفات بشكل دقيق 
بنسق قيم كل واحد من المشاركين. . فإذا کان خطاب الآأنسة جيرو» 
أستاذة البيانو » ممتزجا بالكيفية المتعلقة بالواجبات الأدبية التي تحضن 
شخصية رمز النظام» of ob‏ التلميذ» رغم كونها si‏ ر logs‏ تلجأ Last‏ 
إلى خطاب الواجب . هكذاء تشهد du lus OT‏ على نفورها من معيار 
اجتماعي اندمجت فيه على حساب Gui‏ طموحاتها نحو المتخيل. أما 
الطفل فهو الوحيد الذي يبدو مانحا امتيازات للرغبة على احترام 
المعيار» كما توضح ذلك الأولوية التي تمنحها للكيفية الإرادية. | 
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خطاب الواجب في موديراط و MES‏ 

E‏ ورا اوا ide E EE‏ بكر 
لتؤلمه» وصاحت: | 

- عليك أن تتعلم البيانو. من الضروري. 

ارتعدت فرائص الطفل à c‏ ا من الخوف » وهمس قائلا : 


a ff fu 
اسح البيانو.‎ À = 


بدلت الصرخات لحظئذ الصراخ الأول» متبددة» ومتنوعة. 
وثبنت حدئا تم تجاوزه من قبل» وموطد منذ الأن. واستمر الدرس. 
- من الضروري» واصلت آن ديباريسد» من الضروري. 
ot cle E‏ اللظقته يندا ليق 
يكنس البحر» وببرظء فقدت السماء لونها. وحده الغرب ظل أحمير» 
ثم أمحى. 
M. Duras, Moderato cantabile,‏ 
Paris, Minuit, 1958, p. 12-13‏ 
المستوى التركيبي 
تظهر على المستوى التركيبي الذاتية في التسلسل المتحكم في 
تنظيم الخطاب. فكما رأيناء إذا كان الاختيار يكشف عن تفضيلات 
المتكلم» فإن التنظيم يخبر بمقاصده. وإنه بارتهان للأثر المطلوب 
سينظم الخطاب بهذه الطريقة أو تلك. من جهة» قد يكون من الأجدر 
استنباط نوع من التسلسل المختار (تعاقب بسيط» أو اللجوء إلى 
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نموذج سردي» أو التنطيم الحجاجي» إلخ...) ومن جهة ثانية» 
التساول قفن mal‏ والزقية اللدين بان به Von ge‏ التصيير في 
التحليل بين: 

v‏ الميكرو ‏ تنطيم المتحكم في هذا القول أو ذاك. 

- الماكرو - تنطيم المبنين مجموع الخطاب 

الميكرو ‏ تنطيم 

تندرج اختيارات المتكلم بين قطبي الترادف (parataxe)‏ (تنطيم 
قضيتين الواحدة إلى جانب الاخرى بدون وسم علاقة التواقف التي 
توحدهما) والربط الأداتي (hypotaxe)‏ (جمع وتنظسيم الأفكار أو 
الأحداث بشكل منطقي). وهكذاء فإما أن يتم تقديم كلام الشخصية 
كسلسلة من القضايا التي لا تكون مرتبطة فيما بينها دون أي رابط 
منطقي صريح؛ وإما أن يسلم نفسه للقراءة كمجموع مبنين يجلو قصدا 
ويوجه نحو غاية. وعموما فالإرداف مؤشر على خطاب العفوية. 
يستنبط رؤية عالم مصدع وفوضوي حيث تتفوق العاطفية. تشهد على 
ذلك المونولوجات المتنافرة التي نجدها في يولسيس ل جويس أو في 


بيل دي سينيور ل كوهين. في المقابل» > يحيل الربط الأداتي على رؤية 
عالم متماسك» ومشيد » يله لمكي يت العقلائينة تل على 


العاطفة. . وتقدم البنا مواجهة بين صيغتي التنظيم في قدر الإنسان LE‏ 


أيديولوجيا حول الإستراتيجية العالمية للحركة الشيوعية. إذ أن خطاب 
منطق وحجاج تفرضهما إدارة كوميترين. ومن وجهة النظر cails‏ 
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يتعارض مع خطاب كيو العقلاني لكنه مخلل بردود أفعال انفعالية ينم 
مظهرها العفوي عن علاقة أكثر عاطفية وأصيلة بالثورة. 
أولوية العاطفي : مونولوج اران في Je‏ دي سينيور 
"... روعة» الجو مظلم» ولا نرى سوى بالكاد» أعشق ذلك 
بكثرة حين أختلي بنفسي في هذه العتمة. أشعر بالراحة في السرير» 
أحرك ساقي يمينا ويسارا فوقه كيما أحس بالوحدة دون زوج» ودون 
cpl]‏ ينناشى الا خساشن و سأنام في pll A ined‏ 6 هذا أسواًء 
المهم هو النوم » حين ينام المرء؛ لا يكون نعيسا » ديدي البائس 
لطيف» في اليوم السابق كان مشرفا عندما حمل إلي هذا السوار 
الماسي. غير أنني كنت سعيدة أيضا لكوني لم أقل له إشني لا أحب 
lol‏ » كان LL)‏ جداء لكنه كان بلمسنى كل الوقت » كان ذلك 
- مزعجاء في تلك اللحظة كنت أتحرك وبعد ذلك مثل شيء جامد في 
علبة والأرض من فوق بحيث لم يكبن من سبيل للتنفس» شعور 
À. Cohen, Belle du Seigneur,‏ 
Ed. Gallimard, 1968, p. 35‏ 


الماكرو ‏ تنظيم 
وحول القصد والرؤية المقيدين به. فكل خطاب يتنامى بين قطبين: 
واحد سردي (يحكم عددا معينا من الأحداث)» والآخر حجاجي 
(يظهر قصدا مترسخا في الحجاجات). لنأخذ حالة الرسالة التي لها 
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إيجابية (ولو أنها» عموماء تسهم في مجموع أكشر اتساعا) تقديم 


نفسها كحقيقة نصية مستقلة نسبيا. وحسيما تنتظم انطلاقا من نموذج 


الحالة الأولى» قد نستحضر رسائل مدام دو سيفيني» بما هي رسائل 
تكتفي بعرض بسيط عن الحدث على النصيغة السردية. هذه 
الممارسة» كما أشار م. شارل (مدخل إلى دراسة التصوص)»› 
توضح» من خلال هذه القناعة» التي يتقاسمها معاصرون مرموقون» 
أن تاريخ الشعوب المتحضرة ة يشيد وفق نظام محدد» وجلي وشفاف 
في ذاته. من ثمة» تحيل الصيغة السردية بأن لمجتمع معين صحة 
وعالمية قيمه الخاصة. في ما يتعلق بالنموذج الحجاجي» سوف نعود 
إلى رسائل مدام دو ميرتوي في العلاقات الخطرة. فإذا كانت كل 
بنيتها الشكلية في خدمة الحجاج» فلأن المركيزة» في اندراجها 
ضمن كلَبية التحرر الجنسي» تحيل على بعض الأفكار الموروثة من 
عصر الأنوار. | 

المستوى التداولي 

أخيراء وعلى المستوى التداولي» تكشف الذات عن نفسها عبر 
اختيار متلقيها للموضوع الذي يغذيه بالنسبة إليه والاستراتيجيات التي 

بالتالي » سنحاول انطلاقا من الخطاب استخراج صورة المتلقي 
والطريقة التي يتخذ فيها كطرف. 
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الاو E‏ 
أن تشهد هوية المتكلم بموازية على قي GS Sa‏ ليس 
مدعاة للشك. فليس من عدم الاكتراث أن يتوجه الراوي في اعترافات 
إلى ces I‏ وجوستين عند ساد إلى القسساوسة الفامسدين e‏ وثائب 
القنصل عند دوراس إلى آن -- ماري ستریتر› ورويئسن عند توردييه 
إلى جزيرته. بشكل ele‏ إذا كانت صورة المرسل إليه سهلة التحديد 
في حوار ما أو في نقاش» فإن دراسة المتلقى تكشف عن ذاتها: بشكل 
هام على الخصوص في المونولوجات أو الخطابات الباطئية. من 
eigo‏ يكون المتلقى e‏ حين تتوجه إليه الشخصية إلى نفسهاء Lis‏ 
معرفة كيف تدرك» ومن جهة أخرى» يظهر أحيانا بأنه» بعيدا عن 
متناوله» يستهدف مرسلا إليه آخر ON egadi)‏ المكاليى؟ 

التعالى» إلخ) حيث التحليل النصي يسمح بالكشف عن نطاقاته. 

قد يدم تقييم الإستراتيجية المتبناة فيما بخص | لسصيغ الثلاث 
ال re.‏ 
مستدعيا عقل المرسل à‏ | 

لويش (مجموع التقنيات الساميحة بتحريك STENS‏ 5 
على الوجدان). 

- الويتوس (مجموع العلامات التي ؛ في منحها صورة حرية بالثقة 
عن المتحدث» تؤكد وثوقيته). 
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من اللوغوس يتم إبراز كل الصور المستخدمة للتوضيح: 
التعريف» النقيضة» ترادف الأضداد» المفارقة» التناظر » "بعد ذلك» 
إذا بسبب ذلك " «(post hoc ergo propter hoc)‏ الاصطلاحء إلخ. 
فلئن لم يستغن دي هيرمي عن استعمال صيغ أخرى للتوجيه نحو 
الغيرء فلأنه يلتجئ قبل كل شيء إلى اللوغوس» في مستهل مناك» 
كي يوضح لدورتال مآزق البرعة الطبيعية. إذ بالتجائه إلى سلسلة من 
الحجاجات التي» في كونها ذات أساس منطق استدلالي» وتتوجه إلى 
العقل» يستخدم أسلحة الخصم (تعلن النزعة الطبيعية عن نفسهاء كما 
نعرف» كحقيقية وعقلانية). 

أما الخطاب المانح امتيازا للباتوس» فيلتجئ إلى ترقيم بليغ 


(التعجب» الاستفهام» الفاصلة العليا)» ويلعب على سجل الوظيفة 


الانفعالية (التي تشمل كلا من الصورة المؤثرة المستدعية التماهي 
والتهجمات اللفظية ‏ التهكمات واللعنات ‏ التي تروم دفع المرسل 
إليه للقيام بردة الفعل). فعند ساد» إذا كان خطاب قساوسة التحرر 
الجنسي دا أساس لوغوسي » فخطاب جوستين متمحور حول 
الباتوس. إذ بالحجاج المنطقي تجيب البطلة الفاضلة» مستدعية 
Lee lue]‏ الذين :شعي إلى التاثير هو ` 

التوجيه نحو الغير : اللوغوس والباتوس | 

إن ee A Eee ane‏ ره ندين له إلى Era‏ وليس إلى 
الطبيعة. فمتشيع نازارين» المعسذب والشقي› ومن ثمة في حالة 
ضعف > EF‏ عليه استصراخ التسامح. .. الإنسائنية » كان عليه 
توطيد علاقة مختاقة بين كائن وآحر: إنه يجهد 
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ذلك lofe‏ الفيلسوف فلا يعترف بهذه العلاقات الجسيمة: يعتبر نفسه 
ويراها الوحيدة في هذا الكون. ويعتقد أنه الوحيد الذي يعود إليه كل 
شيء. وإذا ما جامل الآخرين أو لاطفهم لحظة» » فليس ذلك دائما من 
أجل المنفعة التي يعتقد أنه يجنيها : اليس هو بحاجة إليهم» وهل 
يهيمن FAR‏ فدائما پجحد ue‏ الجميلة » 
Lies Ha, de‏ تاكلب ا Lise‏ 
الآخرين » يروي غليله منها بدون امتحان كما بدون وخ ز الضمير. l‏ 
- لكن الإنسان الذي تتحدث de‏ وحش ! 
. - إن الإنسان الذي أرسمه موجود في الطبيعة. 

di _‏ حيوان ضار. 

ا الع , فهد» إذا أردت» هو صورة هذا الإنسان. 3 
لذي تر لحمل قد ENTER‏ شل انریم 
الذي يدمر موضوع انتقامه أو شبقه.' 

Sade, 1 Nouvelle Justine, Paris, 
. UGE, coll. 10/18, 1978, tome I, p. 363-364 


. تستخلص كل الإجر اءات الهادفة إلى تدعيم الثقة التي يحث عليها 
المتحدث من الإيتوس: الاستشهادات» الإخالة على "السلطات". 
الاتكاء على البينة» استدعاء التاريخ» المشابه للحقيقي. هكذاء فقد 
يكون لخكم ما قوة» لاسيما وأن من يبثه مؤهل لذلك. في روجون - 
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ET JEL 
Ré ne en Jak 


إذاء فدراسة المستويات الدلالية والتركيبية والتداولية تسمح بإعادة 
à 2 1‏ جه والترميبية والتداولية سمح نر 
تشكيل صورة دقيقة عن الذات في أصلها انطلاقا من أي نص LOS‏ 
0 الذات 


الخاص En‏ الجمل (التي E‏ أن Ju‏ 0 22 بكتاية مختلفة أو 
مطبوعة» إلخ). وإما كفعل خلاله 3 تتحقق هذه الجمل المضطلع بها 
متحدث ما في ظروف زمانية ومكانية محددة. ذلك هو التعارض 
القائم بين الملفوظ ووضعية الخطاب الذي أحيانا يدعى تلفظا. وبرغم 
ذلك» فحين نتحدث فى اللسانيات عن التلفظ » نأخذ هذا المصطلح 
بمعناه الأضيق[...]» وما تحتفظ به اللسانيات هو بصمة إجراء التلفظ 
3 في الملفوظ." 
Ducrot et T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des‏ .0 
sciences du langage,‏ 


Paris, Ed. du Seuil, coll. Points, 1972, p. 405‏ 
ومع ذلك من اللازم عدم إغفال الخاصية المتعددة الأصوات في كثير 
من الأعمال الأدبية. كما لاحظ س. كيربرا أوريشيوني BAI‏ عن الذاتية 
5 للغة)ء لا تحيل بعض التعابير التقييمية على ذات الخطاب الجلية إلا 
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"مادام السياق يوضح أن هذه التعابير لا يضطلع بها في الملفوظ عامل 
أخر". إذ أن مشكل التداخلات الخطابية (التي تشكل فيها السخرية حالة 
نموذجية) هو المطروح هنا. بالتالي» يتعين أخذه في الاعتبار ليبس من أجل 
إعادة تشكيل القيم التي تجلوها الشخصيات المختلفة وحسب» وإنما 
أيضا استخلاص الإيديولوجية الشاملة المقترحة من قبل النص. 

التنااص 


نعرف منذ باختين على الأقل أن كل نص يشيد» على نحو متجل 
أو خفي» من خلال استعادة نصوص أخرى. لا نص يخلق من العندم 
nihilo)‏ ع6 » والراوية لا تخرح عن هذه القاعدة. وحاصل الكلام» 
تتكوع هذه الظاهرة على حالة مؤكدة: لما كان الكتاب عادة من كبار 
القراء» فمنطقيا أن نصوصهم تحمل آثار قراءاتهم. 

ومع ذلك» بوسح التناص» من حيث هو بعد مكون للرواية» أن 
يشوش على تعيين الصوت المتلفظ: فأحيانا نسمع صوت نص أخر 
من خلال النص الموجود تحت Lot‏ يجدرء إذاء التساؤل عن 
الصيغ المختلفة للتناص وعن الوظائف التي يضطلع بها. 

"إن الكلمة (النص) ملتقى كلمات (نصوص) فيها نقرأ على الأقل 
كلمة أخرى (نصا)[...] كل نص يشيد Je‏ فسيفساء من 
الإستشهادات» كل نص امتصاص وتحويل لنص آخر. فعوض مفهوم 
التذاوتية يحل مفهوم التناص» وتتم قراءة اللغة الشعرية كمزدوج". 


J. Kristeva, Séméiotiké, Pens Ed. du Seuil, coll. Points, 
1969, p. 84-85 
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يستخلص جنيست في أطراس خمسة أنواع من الإحالات 
التناصية» جامعا إياها تحت المصطلح النوعى "العبرتناصى . 

. (intertextualité) التناص‎ 

يفيك التناص بمعناه المقيد الحضور الموضوعي لنص ضمن نص 
آخر. وقد يتخذ هذا الحضور أشكالا مختلفة» من الاستشهاد إلى 
التلميح مرورا بالسرقة الأدبية. تجوب الاستشهادات re‏ من 
الكتاب المقدس كل أعمال دوستيفسكي » وتوجد في قدر الإنسان ل 
مالرو عدة : ت (بما في ذلك عنوان الرواية نفسه) من خواطر ل 
JRA‏ | 

| (paratextualité) المناص‎ 

يهم المناص» كما تمت دراسته في الفصل'الأول» العلاقات بين 
النص المصاحب (العنوان» الملاحظات» التوطئة» إلخ) والنص 
بحصر المعنى. فوظيفة النص» كما Lu)‏ تكمن في توجيه قراءة 
المحكى. Se‏ فل "مقدمة " جوستين ل ساد علاقة مناصية مع )= 
بحصر المعنى » بخيث تضيء القصد والرهانات. | | 

(métatextualité) الميتناص‎ 

Lou‏ على علاقات التعليقات بين النصوص. ونصادفها بشكل 
أساسي في النصوص النقدية» وفي الروايات أحيانا. نجد في هناك ل 
هيوسمان تعليقا نقذيا حول أعمال ميشليه» أو في الإخوة كارامازوف 

157 


لدوستيفسكي تفسيرا لمقطع ملتبس من العهد القديم. بالوسع أيضا أن 
ندرج تحت بطاقة الميتناص التعليق ‏ الذاتي من طرف راو لمحكيه 
الخاص. تلك هي حالة الإرصاد بشكل خاص. هكذاء as‏ 
الشخصية - الراوبة في استعمال الزمن ل بوتور» لا يتوقف عن التعليق 
عن اليوميات التي يدونها والمشكلة نص الرواية. | 
تعليق ميشليه في هناك 

E AS VI 15) da CAS ERE‏ بالكذب 
وبصبيانية الخدع» وبحسبه ما كان بالوسع تمثي ل كليو القديم إلا ol‏ 
أبي الهول تزينها سوالف على شكل زعائف ومغطاة بمخدة طفل» 
والحقيقة أن الدفة مستحيلة » قال في نفسهء إذ كيف الولوج إلى 
أحداث العصر الوسيط في الوقت الذي يعجز فيه المرء عن تفسير 
labo‏ ا ورفن فان u‏ ور نات cell‏ 
مثلا؟ لا يتبقى هنا إذا سوى أن يختلق لنفسه رؤيته » ويتخيل مع نفسه 
مخلوقات زمن آخر» ويتجسد فيهاء ويتلبس» إذا فضلنا القول» 
مظهر ثيابها الرثة » وأخيرا» يصطنع لنفسه بتفصيل متنقى بمهارة أزياء 
مزيفة. هذا ما قام به ميشليه إجمالا. ومع أن هذه العجوز المتوترة قد 
تنقلت بغرابة بين المقبلات » متوقفة أمام الترهات » وهي تهذي بهدوء 
بنوادر تنظمها وتشر بهولهاء بمجرد ما أن شوشت سورات أحاسيسها 
وأزمات شوفينيتها على إمكانية إثبانهاء وألزمت صحة تخميناتها» فقد 
كانت مع ذلك الوحيدة في فرنسا التي هيمنت على القرون» وقفزت 
من الأعلى إلى المضيق المعتم للمحكيات القديمة. 

J. K. Huysmans, Là-bas, op. cit., p. 47 
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(hypertextualité) المتعالناص‎ 

يغطي كل أنواع التحويل الذي يمكن لنص أ أن يخضعه لنص ب. 
من ثمة يحيل المتعالناص» ضمن أشياء أخرى» على معارضة. أو 
معارضة ساخرة وعلى كل الصيغ المتخيلة للنقل والمحاكاة. في كل 
الحالات» يقدم النص المتعالي نفسه كتطوير لنص أول يدعى "النص 
المتعالي" .(hypotexte)‏ هكذاء ف الثدي ل فيليب روث نص متعال 
محصل عليه من تحويل هذا النص المتعالي الذي يشكل رواية المستح 
ل كافكا: Jun‏ البطل إلى ثي نتوين مباشرة من D‏ الل 
الكافكاوي إلى حشرة. 

. (architextualité) الجامعناص‎ 


يحدد الجامعناص علاقات النص بنصوص أخرى من نفس 


الجنس. إذ أن انتماء رواية معطاة إلى الجنس البوليسي» أو العجائبي» ‏ 


أو الطبيعي» أو إلى أي جنس آخر حاسم لشكلها ومحتواهاء وأفق 
انتظاره القارئ. إن مطرقة زولاء والهنجر ل هيوسمان تحافظان على 
علاقة نصية جامعة ؛ فباعتبارهما ذات نزعة طبيعية» تحيل الروايتان 
على نفس "دفتر التحملات"؛ بمعنى على مشروع وعلى جمالية 
متشابهين بشكل كبير. من ثمة يطبور النصان حتما حوافز وتيمات 
مشتركة» كما يلتجئان إلى نفس نوع الإجراءات. في مسجل آخرء 
نعرف» Lie‏ أعمال فيليب لوجونء أن الروايات الأوتوبيوغرافية 
تشتغل وفق مخطط مشابه» مقترحة ميثاق قراءة واحد. 
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الوظائف 

بوسع هذه الأنواع المختلفة للتناص (أو "العبرنصي" إذا ما 
استعدنا اصطلاح جنيت) أن تضطلع بوظائف مختلفة» لعل من 
أهمها: 

m‏ الوظيفة المرجعية (يمنح المحكي t‏ في إحالته على. نص معروف 
لدى ele ts it‏ يكونه مختصا بالواقع) ؛ 

- الوظيفة الأ حلاف (تدعم الإحالة التناصية» في إظهارها ثقافة 
الراوي» إيتوسه » بمعنى موثوقيته) ؛ 

- الوظيفة الحيجاجية (بوسع الإحالة على نص معترف به وذي 
ea‏ أن تصلح كتسويغ لحديث أو موقف)؛ 

- الوظيفة التأوينية (تفضي دائما الإحالة على نص متداخل إلى 
معنى » ومن ثمة تضبط أو تعقد معنى النص المقروء)؛ 

- الوظيفة اللعبية (يستدعى نص متداخل لعبة التفكيك من قبل 
القارئ» من حيث هو لعب» في نجاحه» يحدث تواطؤا ثقافيا بين 
المؤلف وجمهوره)؛ 

- الوظيفة التقدية (قد يساء التعامل مع نص متداخل بطرق 
مختلفة » من المعارضة الساخرة البسيطة إلى الإدانة الأكثر قسوة)؛ 

RMS SUR) كسا نه‎ EIEN 
نص إلى نص آخر طريقة منحرفة للتعليق على اشتغاله الخاص).‎ 
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eS 
دو‎ Ski فرواية‎ SE کک‎ 
الكون ل ا ا ی‎ Fos 
هوفمان توجد في غرفة بارون كلابيك.‎ 
فى هذه الرواية نفسهاء الإحالات الثابتة على نصوص باسكال»‎ 
ونيتشه» وهيغل» وماركس تشغل وظيفة أخلاقية: ففي إظهارها ثقافة‎ 
راوس ارق برام‎ ee e 


Ve. للتناص:‎ ace فإنه يلعب على الوظيفة‎ i 


يتخذ سلوك شخصياته وديئنامية القصة التي يرويها معناه إلا من خلال 
الحلقة الإنجيلية التي يثيرها العنوان. | 


وللوحالة على نص هوميروس في يولسيس ل جويس و 
تأويلية : فاليوم.الذي يقضيه ليوبولد بلوم في دبلن مؤول كأوديسا 
اضر مخ كل اقبي لير Ne des‏ 

الوظيفة اللعبية للتناص نجدهاء على سبيل المثال» في التعديل» 
حيث يتسلى بوتور بهدم الوصفات البالية جدا للرواية التقليدية التي 
التمدرت في القرن التاسم خر joel‏ الشوع من apa‏ 
يعترف» مع المحكي المعارض» بالإجراءات التي صادفها القارئ 
بوفرة في قراءاته السابقة 
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في صورة الفنان في شباب 7 فرد ل بوتور» يمتلك Labs el‏ 
نقدية» باعتبار أن المسافة بالنسبة للنموذج: (صنورة الفنان في شسبابه J‏ 
جويس) دالة» بطبيعة Lot‏ على المستوى الإديولوجي. نفس 
الوظيفة تظهر في الإحالة التناصية في كانديد » حيث الراوي يرسم 
صورة كاريكاتورية ويضلل المعجم الفلسفي (خاصة معجم ليبنتز). 

ويستغل بوتور بشكل خاص الوظيفة الميتاخطابية للتناص في 
استعمال الزمن. والواقع أن الرواية تشمل عدة مقاطع حول بناء الرواية 
البوليسية ودلالاتها. فإذا كان بالإمكان اعتبار نص بوتور 'رواية 
بوليسية" (جنس يحافظ فيه على علاقة نصية جامعة)» فإن النظريات 
موضوع النقاش تنطبق أيضا على استعمال الزمن» وتعمل كشبكة 
لقراءة فعالة ومضيئة بشكل خاص. 

الوظيفة الميتاخطابية للتناص : الإحالة 

على الرواية البوليسية في استعمال الزمن . 

"مكذا غرق كلانا في صمت لم تکسره بعض من کلماتناء بحيث 
جعلنا نلاحظ أن» في الرواية البوليسية» يذهب المحكي في الانجاه 
المعاک س مادام يستهل بالجريمة » من حيث هي نهاية كل المأسي التى 
ينعين على المتحري العثور عليها شيا فشيئاء الشيء TEE‏ 
اعتبارات أكثر طبيعية من حكي دونما العودة EN‏ إلى الخلف» هناك 
في البدء اليوم الأول للقصة » ثم اليوم الثاني » وفقط بعد الأيام التي 
تل نيما رب الروزنانة كما قت بالك بسي ف ن ذلك الوت 
بالنسبة لمغامراتي في شه ر أكتوبر» في الرواية البوليسية يكتشف 
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المحكى شيا gat‏ أحداثا سابقة EN EIE et‏ 
يحول الاثتباه عن بعض الأحداث» إنما ما هو طبيعي بالكل» مادام» 
في الوافع » هو أنه فقط لا نهتم ب بمن قام بذلك إلا بعد أن نكون قد 
صادفناه» ما دمناء في الوافع› وفى غالب الأخيان » لا as‏ ولا 
نبحث عن الأسباب إلا عند الظهور المباغث لمصيية حلت JASI‏ 
M. Butor, L'emploi du temps,‏ 
Paris, Minuit, 1956, p. 224-225‏ 


. السخرية 
السخرية بوصفها خطابا متعدد re‏ 
انتشهاد ge‏ 
Ses‏ مسألة اع مكاتها في gai‏ ا 


للظاهرة» واحدة منها ‏ مقاربة أوسفالد ديكرو (القول والمقول) ‏ 


تدرك السخرية من خلال مسألة الأصوات السردية. يشرح ديكرو 
قائلا: "إن التحدث بظريقة ساخرة» يعود» بالنسبة للمتحدث ل» إلى 
تقديم التلفظ كتعبير عن وضعية Bi‏ و» Las‏ هي وضعية تصرف 
منها فضلا عن ذلك أن المتحدث ل لا يتحمل مسؤوليتهاء وأكثر من 
ذلك» يعتبرها سخيفة". من هناء إذن» ستكون السخرية نوع استشهاد 
ضمني يكمن بالنسبة للمتلفظ في جعلنا نسمع من خديثه صوتا غير 
صوته» ومنه يوضح» من خلال سلسلة من الإشارات (المتخذة Uke‏ 
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Aer‏ يقيم مسافة معه. هاكم مقطعا مأخوذا من الفصل 
الأول من الطفل ل فاني. 

اا در أمي لتمسك بأذني وتصفعني. زولك من أجل 
ie‏ أيضا وبقدر ما تشد شعري بقوة» تنهال علي بالضرب» 
وأقتنع بأنها أم صالحة» وبأنني طفل جاحد." 

J. Vallès, L'enfant, 1879 

بالطبع» فتعليق "ذلك من أجل مصلحتي" متعارض مع ما يعتقده 
الراوي في الواقع. إذ أن الإصرار على العنف الجسدي في العقاب ينم 
بوضوح عن سخافة هذا التقدير. لكن إذا لم تكن وجهة النظر هاته هي 
وجهة نظر الراوي» فإن وجودها وتطابقها الأكثر احتمالا لا يقل عن 
ما تعتقده الأم والوسط العائلي» بل وحتى المجتمع. ففي تدقيقه 
"ذلك من أجل مصلحتى" يلعب فالى دور المتحدث ل » حيث يجعلنا 
ايع ضيورت المتلفظ و(في هله LIL‏ الأم» والعائلة» والمعيار 
الاجتماعي)» بما هو صوت يشير به إلى التشاقض بين النظرية 
(المصلحة) والتطبيق (الآلم) الذي يعتبره سخيفاء بله إجراميا. 

إن السخرية» في تحليلها من هذا المنظور ‏ بمعنى» وحتى 
نستعيد مصطلحات ديكرو» من وجهة نظر" التعدد الصوني" ‏ تبدو 
كضم لأصوات» ولو أنها مختلطة في نفس الملفوظ » es‏ على 
متحدثين مختلفين : واحد يضطلع بالمحتوى الصريح (المتلفظ و( 


والآخر يرفضه (المتحدث eo‏ 
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إن أخذ السخرية في الاعتبار مسألة أساسية لإدراك الرهان 
الحقيقي لنص ما. ذلك أن العديد من اللدغات. أو الانتقادات» أو 
التشهيرات لا يمكن إدراكها إلا إذا عرفنا كيف نفهم وجهة نظر الراوي 
الحقيقية التي هي خلف وجهة النظر الحرفية المعبر lee‏ في النص. في 
كانديد » حين ينعت فولتير "الحكماء" بهواة الإعدام حرقاء أو حين 
يذكر فلوبير ثقافة بوفار وبكوشيه المدهشة» فلأنهما لا يقومان إلا 
بإيراد وجهة نظر ممكنة» لكنهاء من خلال ما نعرفه عنهما ومراعاة 
للسياق التي des‏ فيه هذه الأحكام» بعيدة عن أن تكون وجهة 
Lea bs‏ | | 

علامات السخرية | 

ثمة عدد من اورا ل حتى وإن كانت دائما قابلة 
اكت مرا EE‏ الواح قعل الاتسراءات اا 
على قراءة مقطع على سجل مزدوج» وعلى الإصغاء ذاخل النص إلى 
ما يدعوه المنظرون ب التحدث المزدوج «(double speak)‏ إن كل 
هذه الإجراءات تحيل على الانحراف التلفظي المكون en ei‏ 
أهمها a‏ 


ES 


التناقضات الواضحة فى الحديث 


1 


الفارق بين التأكيد والأحداث المروية 


165 


ش نجد العديد من هذه العلامات في مقطع من كانديد: 


"بعد الزلزال الذي دمر ثلاث أرباع لشبونة» و ء البلاد 
وسيلة أكثر نجاعة لتدارك خراب شامل من منح الشعب إعداما 
بالحرق: فقد تقرر من طرف جامعة كويمبر أن منظر بعض الأشخاص 
المحروقين ببعض من الثار في احتفال هائل سر مؤكد لتفادي هزة 
أرضية". | 
Voltaire, Candide, 9 |‏ 
تتميز سخرية المقطع من خلال سلسلة من التفخيمات الأسلوبية 
(خراب شامل" "احتفال هائل" "سر مؤكد)» والتناقض الجلي بين 
وسيلة (الإعدام بالحرق) والهدف المتوخى (تفادي هزة أرضية)» 
وبين التوكيد على وجود حل "مؤكد" والتكذيب اللاذع الذي يحمله 
زلزال لشبونة. 
السخرية وثقييم الشخصيات 
e‏ ال ال 
يحملها الراوي عن شخصياته. هل يكفل أفعالها؟ هل ينفصل عنها؟ 
وهل ينظر إليها بشكل عاطفي؟ بتعاطف؟ باحترام؟ أو يقيم معها 
مسافة ؟ قد نجيب عن هذه الأسئلة بتحييننا لحضور أو لغياب 
العلامات الساخخرة بالطريقة التي يقدم Les‏ الراوي فعل الفواعل 
المختلفة أو كلامها أو أفكارها في محكيه. وقد رأينا بحسب د. 
كوهن(أنظر أعلاه» ص. ..)» أن بوسع الراوي رواية أفكار 
شخصياته » بمنحه امتيازا للتجانس أو التنافر. هكذاء يسمح تعيين 
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السخرية بضبط نسق تعاطف النص » Les‏ هو كما نعلم» أساس نسقه 
في القيم. هاكم كيف يروي الراوي» في العزلة الإلزامية ل لو كليزيوء 
كلام يوليوس فيران» أحد الغربيين المحكوم عليه بالأشغال الشاقة 
بجزيرة بالات عقب غرق السفينة. 

AS بخطاب ملتهب وطنان» لم تی اح يريت أن‎ Tayl” 
و"نتخذ إجراءات". وجهه العظمي الشاحب مسطور بفاصلات سوداء‎ 
من شاربه الذي يشذبه كل صباح بالمقص."‎ 

. J.- M.G Le Clézio, La Quarantaine, Gallimard, 1995 

تنم الطريقة التي يروي بها الراوي كلام الشخصية عن سخرية لا 
تترك مجالا للشك عن النفور الذي يحس به إزاءها. في الخطاب 
المسردن في الجملة الأولى تدل لفظة "ظنان" والتدقيق 2 الم يشمعه 
أحد" على سخافة ch‏ يوليوس فيران ومواهبه النضعيفة. c3.‏ 
المزدوجتان في الجملة الثانية بوضوح على إرادة الراوي بعدم أخذ 
كلام الشخصية في حسابه: إذ يتخذ مسافته إزاء الصيغ المستعملة فعليا 
من قبل هذه الأخيرة. وهكذاء فصورة المتحدث» في التجائه إلى 
dues à ct‏ (فاضلات سردا COLA jus‏ وفي التشدينا على 
العناية - سخيف» نظرا للظروف - التي يوليها يوليوس GUD el‏ 
يشذبه كل صباح بالمقصن)» تكمل التقييم السلبي للشخصية. ue‏ 
فالقيم» التي يجهر بها فيران المقدم كنموذج. مضاد» إلا أن 
Au de es IE DS‏ | 
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السخرية بوصفها نسق التواضل | 

أو > ضح فيليب هامو (Le Grand Atlas des littératures) ù‏ كيف 
أن السخرية» من حيث كونها دائما محددة بالنسبة لمعيارهاء تندرج 
في الخطاب الإيديولوجي في غالب الأحيان. فالنص الساخر يستند في 
الواقم La Ju els Lu le‏ بالق العاملي 1e‏ 
غريماس . إذ أن الذات التي هي مصدر الخطاب (الساخر) تتخذ من 
موضوعها (بمعنى هدفها) "مسخورا منه". وبسبب الخطاب المزدوج 
المكون للسخرية» يتعين على المرسل إليه نفسه أن يضاعف في 
وضعيتين: وضعية "ساذجة" تتلقى النص على المستوى الحرفي» 
والثانية "متواطئة" لكونها تدرك القصد الحقيقى للمرسل. غير أن 
السخرية» بما هي خطاب تلميحي وموارب عادة ما تستوضحه 
استحالة اقتراح خطاب شفاف» تفترض أيضا معيماء أي المعيار 
(الاجتماعي » السياسي» أو الثقافي) الذي يحرم تماما الكلام الصريح. 
0515« يسمح استخلاص المعيق من نص ساخر بإعادة إدراج محکي 
في سياقه الإيديولوجي. ويصبح المساعد المعيارء الموجود أو 
المفترض» الذي يوحد الساخر والمرسل إليه 

السخرية بحسب فيليب هامون 

"لعل مفهوم "المسافة" أو "التوتر" هو ما يميز في تنوعه فعل 
الكلام الساخر: مسافة ملفوظ مع مسافة ملفوظ الغير؛ مسافة متلفظ 
ما إزاء ab gilo‏ الخاص؛ ومسافة ملفوظ مع سياق مرجعه الواقعي؛ 
أخيرا» مسافة » داحل الملفوظ » بين عنصرين منفصلين لهذا L pilal‏ 
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(مقارن ومقارّن» علة ومعلول» تشخيص وتوقعء if‏ إن السسخرية 
ككل سلوك اجتماعي» قد نُستمد إذن بطريقة في ذات الآن "تلشزم 
مسافاتها" مع الغير من خلال تطرف المسافات الدلالية والتركنبية المشيدة 
في ومن قبل الخطاب » ملتبسة وماكرة للاستفادة في نفس الوقت من 
الإفلات من العقاب (ل م أقل ذلك قطعا) ومن الفعالية (قفلت ذلك حقااء 
طريقة» إذن» وفي نفس الآن» لتأسيس تواطؤ ولتأكيد تماسك وترابط »> 
ولاختزال مسافة على نحو عملي (م ع أولئك الذين هم في عداد عالمي 
ويفهموئني تلميحا) مع استبعاد من يشكلون هدفي ومن لا يقدرون على 
النفاذ إلى المعنى الصريح لخطابي. فكما في مخطط 'كبش الفداء”» كما 
في جل الألعاب التي هي في نفس الوقت روابط (في جماعة أو في 
فربق) ؛ والفواصل (مع الخصم)» ففي فعل السخرية نتحد بالتواصل» 
مستبعدين الثقلاء والسذج' | | 
Ph. Hamon, «L’ironie», in Le Grand Atlas des littératures,‏ 
Encyclopaedia Universalis éditeur, 1990, p. 57 |‏ 
المتواطئ في التشهير بالمعيار المعمول به. وإذا Le‏ استعدنا ghis‏ 
كانديد الوارد أعلاه» نجد أن الراوي يقدم نفسه كساخر يكون به 
المسخور منه (الهدف) هو التعصب الديني. وإذا كان بوسع المرسل 
إليه الساذج والمقتنع بأن السلطات ‏ السلطات الدينية بشكل خاص - 
دائما على حق» أن يوافق على الإعدام حرقاء فإن المرسل إليه 
المتواطئ يقر في خطاب الراوي بالتشهير Les‏ يحوزه التعصب من 
سخافة ووحشية. على أن المعيق هو المعيار السياسي للحكومة 
الفرنسية[ قبل ثورة 1789]» Les‏ هو نظام الشريعة الإلهية التي تلزم 
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الراوي بإزاحة نقده(يهاجم جامعة كويمبر وليس إكليروس فرنسا على 
des‏ لويس CXV‏ فى حين يمثل المساعد المعيار الجديد المقترح مسن 
قبل فلاسفة القرن الشامن عشر» "روح الأنوار" التي في معارضتها 
النزعة الظلامية» ومن بين قيم أخرى» تدافع عن حرية المعتقد. 
يسمح فحص المستويات الدلالية والتركيبية والتداولية بإعادة 
تشكيل صورة الذات في أصلها BAI‏ من أي نص كان. كل نص» 
في انبنائه بصورة صريحة à‏ أو vita‏ م ن خلال استعادة نصوص 
أخرىء E‏ يحاون 
مختلفة. Li‏ السخرية ؛ وفي تحليلها من e‏ الصوتى › 
نفس الملفوظ. 
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ووظائفها. 


لسساني » العلامات المختلفسة التي 


مقالة دقيقة جسدا تحلل الخطاب 
الساخر: انطلاقا من مخطط التواصل. 
دراسة شاملة حول التقنيات السردية 


السامحة بالتأثير على المرسل إليه. 


4 


هذا المؤلف es‏ لمقهوم "التناص": 
يقترح نمذجة عن الإحالات التناصية 


تكشف عن أصل الذات في نص ما. 


سلسلة من الدراسات المدققة في 


لمزيد من المعرفة 


G. Genette, Palimpsestes, Seuil, 
Coll. Poétique, 1982 


C.KERBRAT-ORECCHIONI, 
L’énonciation- De la Subjectivité 
dans le Langage, Armand Colin, 
1980 


P. HAMON, «L’ironie», In Le 
Grand Atlas des Littératures, 
Encyclopaedia Universalis, 1990 
A. HALSALL, L'art de 
Pragmatique :rhétorique, 


‘idéologique, Propagande, Toronto, 


Trinity College, Paratexte, 1988 
Convaincre- le récit 

O, Ducrot, Le Dire et le Dit, Paris, 
Minuit, 1984 
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)5( | 
واقع الرواية: التسجيل خارج ‏ النص ‏ 


لئن كانت الرواية قبل كى شىء فعلا كلامياء ومجموعة أشكال» 
فإنها لا تعدم على الأقل سمة السياق التي SEL ss ha E‏ 
شخصية الروائي وحقبته ينعكسان» بطريقة أو بأخرى؛ في العمل 
الذي هو مصدره. 
٠‏ بصمات الأنا (الصفحة...) 


يندرح الروائي > في النص عبر متخيله ولاوعيه. لهذا سنقدم منهج 
| التحليل المقترح من قبل شارل مورون قبل تحديد المبادئ التي 
t dus 55‏ ثم سنذكر بتعريف بعض من المفاهيم التحليلئفسية التي » a‏ 
الممارسة» تكشف عن إجرائيتها بالنسبة لدراسة المحكي. 

دوشيه» بحسب الكيفيات الثلاث لتسجيله في الرواية: الصريح La)‏ 
يقال ومن هو ef‏ والضمني (التمظهرات الشكلية للاوعسي 
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بصمات الأنا 


بعد المرحلة العابرة للسكوبيوغرافية (التي رأت ذ في العمل الأدبي 
مادة إكلينيكية تعكس من خلال مضمونها استيهامات المؤلف)؛ شهد 
النقد المستوحى من التحليل النفسي تطورا سريعا - تحت تأثير 
الدراسات الشكلانية - باختياره موضعة تحليلاته داخل النص. 

على أنه لا مجال هنا لعرض التاريخ الطويل لهذا التيار النقدي 
الذي يتعين البحث عن تطوراته الأخيرة (والمثمرة) في الأعمال 
الخ لجان lee‏ نريل ركذا قن اكان Lai al‏ سك 
بعرض واحد من المناهج الأكثر إجرائية بالنسبة لغير العارف.بأصول 
هذا المنهج : النقد النفسي ل شارل مورون الذي في إحدى أقل. ميزاته 
غير مؤسس على أخذ البنيات النصية في الحساب. 


P N 


في مؤلفه الأول o | a‏ 
لح البعد الأدبي 0 


إجراء ذو أربعة أزمنة 


في موضوع دراسته si)‏ إلى الانصباب على مجموع الأعسال 


الأدبية بدل نص co‏ يقترح مورون إجراء ذا أربعة أزمنة. . 


- تجلو ممارسة التراكبات الات لمشتركة في نصوص ممختافة 
لنفس: المؤلف: 
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EN‏ الاي المتوائرة بتطويق الصراع 
النفسي الأساسي الذي هو أصل العمل الأدبي. 

- بالوسع إعادة تشكيل الأسطورة الشخصية EE‏ 
هذه الوضعيات. من هنا يُستوضح العمل بواسطة استيهام أصلي 
مشترك في الحياة والكتابة. ففي حين تنطلق السيكوبيوغرافية من الحياة 
للوصول إلى الكتابة» ينطلق النقد النفسي من الكتابة للوضول إلى 
الحياة. | i‏ 
m‏ يسمح التحقق بواسطة الدراسة البيوغرافية بالإقرار بمجموع 
التحليل: | 

مثال : بنات النار ل نير فال 

لنطبق هذا المنهج على مجموعة نيرفال القصصية Jos‏ 
نلاحظ في جل المحكيات العودة إلى نفس لدد ا الفقدان» LIU‏ 
الازدواجية» الاحتماء بالماضي وبالمتخيل» تثمين الخلق الجمالي. 
من ثمة بالوسع تحديد الوضعية الدرامية التقاطعية في جل القصص : 
حيث الذات» في وسمها Sos‏ زن عليه» تغرق 
في حالة كآبة تفضي بها إلى أزمة هوية. وإذ تحتمى بالمتخيل» تحاول 
أن تسمو بآلامها بفضل النشاط الجمالي. هكذا تتكي: الأسطورة 
الشخصية عند نيرفال على الإيمان الحقيقي بالفن الذي» في جعله 
الكاتب أوريفيوسا جديداء يكون الوحيد القادر على منح معنى للآلام 
وذلك ب A‏ ال HN‏ فكهبوط إلى عالم الأموات في 
المحكيات الأسطورية» يشكل الجنون والآلام اللذان يتسبب فيهما 
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هذا الهبوط بداية ل"ولادة جديد" للذات. يسمح التحقق مسن “خلال 
الدراسة البيوغرافية بالتأكد من أن حياة نيرفال قد وسمت فعلا 
بالفقدان(الموت المبكر لأم لم يعرفها قط » وفقد الممثلة جيني 
كولون التي هام بها عشقا). من ذلك يفهم أن هذا النقص العاطفي قد 
ولد إحساسا عميقا بالكآبة وأزمة هوية تشهد عليها أزمات الجنون التي 
فى العديد من المرات اقتضت احتجاز الكاتب اا 
الأمراض العقلية. فأن تكون الكتابة قد تم التفكير فيها تحت نصائح 
الدكتور بلانش» كوسيلة لئيرفال من أجل استرداد حواسه» في هذا 
السياق» فذلك لا يدعو إلى الدهشة. 

على أن هذا الإجراءء الواضح على ما يبدوء لا يسهل دائما 
استخدامه. إذ وفق أي معايير يتعين الاحتفاظ بهذه البنيات» كبنيات 
جوهرية لتحديد الأسطورة الشخصية مع استبعاد أخرى تعتبر ثانوية؟ 
على طريقة ف. بير (مناهج النص)ء بالوسع إبراز عدة مبادئ» متينة 
وإجرائية» تشكل أسا لإجراء مورون وتبعده عن السقوط في الاعتباط. 

المبادئ - التكرار | 

كي يتم الاحتفاظ بعنصر نصي كمكون في الأسطورة الشخصية؛ 
يتعين بادئا أن يتكرر في كل أعمال الكاتب. إذ لا يمكن للتكرار الملح 
لنفس الصورة أو لنفس البنية أن يأتي في الواقع بمحض الصدفة. إن 
صورة المجنون عند دوستيفسكى » والمخطط السردي الذي يعارض 
الفرد مع الفريق العسفي عند كافكا متكرران بما فيه الكفاية لجعلنا 
نعتبرهما إسقاط لاوعي المؤلف. 
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ai 
E مح عوك‎ e a 
"الفتاة الغريبة"» بما هي صورة متكررة في لي‎ ol. فإنها تمنح معنى.‎ 
روجون مأكار. تنم عن المكون الذاتي للمتخيل الزولاوي مادمت غير‎ 
متوقعة( تعتبر الفتاة بشكل عام رمز البراءة والشفافية).‎ 

المنطق: | 

يدعو هذا المبدأ الثالث إلى عدم الاحتفاظ إلا بالعناصر الخاضعة 
للتنظيم حول تيماتية موحدة» لكونه ضروريا إذا ما رمنا تفادي 
مواجهة إضافة عناصر ARCS Aulo‏ فلتيماتية الاضطيهاد والنذنب» 
عند LS‏ علاقة قة منطقية تسمح بجمعها ضمن أسطورة دالة. . 

الارتباط 
' يتعين على هذا المبدا أن يسمح بصحة التحليل وذلك بتحيين ٠‏ 
العلاقات الموحدة للأسطورة الشخصية وللكاتب وسيرته. من هناء 
تظهر ثيمة تيمة الذنب عند كافكا كتعبير عن عقدة الدونية بالسبة للصورة 
الأبرية التي يشهد عليها العديذ من الوثائق el‏ 

الممارسة 
Le‏ فما يقصد توضيحه في الخاتمة(156؟ Cin‏ هو الاستيهام الأساسي 
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الخاصة» انعكاسا بعيدا إلى جد ما. على أن ما يجب الاحتفاظ به من 
هذا He‏ و نسوقه إلى “alé‏ هو إمكانية إيسراز حضور 
الدال. 


الرواية بوصفها تعبيرا عن اللاوعي | 
"تكمن طريقتنا في الاشتغال في الملاحظة الواعية للعمليات 
النفسية غير السوية عند الآخرين كيما يكون بالإمكان تخمين القوانين 
وتوضيحها. أما المؤلف فيشتغل بطريقة أخرى. يوجه انتياهه على 
لاوعي نفسه بالذات » ويترصد إمكانيانه في Laila cos‏ 0135 
à PER‏ تعبيرا فنيا عو ض كبتها بواسطة نقد واع. هكذاء يستخلص 
من ذاته ومن تجربته الخاصة ما نعلمه مسن الآخرين: لآي القوانين 
يتعين على النشاط اللاواعي الخضوع إليها. لكنه ليس بحاجة إلى 
صياغة هذه القوانين» ولا حتى إلى التعرف عليها بشكل ؤاضح؛ 

ولأن ذكاءه يتحمله » فإن هذه القوانين مجسدة في إبداعاته. " 

S. Freud, Délires et rêves dans La Gradiva de W. Jensen, 

Trad. Fr., Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 1992,‏ 
p.234-244‏ 
أمام نص معين» بوسع منهج إجرائي ‏ لكنه بالتأكيد أقل دقة من 
منهج مورون الموصى باستخدامه - أن يكمن في الكشف داخل 
الكتابة عن المبادئ المتحكمة في المنطق المتخيل من Cher‏ وفي 
تأويل سلوك الراوي أو الشخصيات عبر النماذج التي يبرزها لخادل 


النفسي من جهة ee‏ 
1/7 


فيما يتعلق بلغة المتتخيل» الإجراءات الأساسية هي : 

- التصوير(عرض الأفكار اللاواعية على شكل صور)» 

- التكثيف (جمع معطيات نفسية مختلفة في تمثل واحد)؛ 

- التحويل (تركيز النص على مضمون غير مضمونه الحقيقي) 

في ما يتعلق بالمضمون» ما سيحينه التحليل هو الطريقة التي 
Nes ue‏ . فأن يكون هذا الأخير لاوعي 
المؤلف» أو إسقاط لاوعي القارئ» أو لاوعي كوني أو مجهول» 
فهذه» حاصل الكلام» مسألة ثانوية لا تهم على نحو مباشر مقاربة 
مؤسسة على الشعرية. 

من بين المفاهيم التحليلية النفسية الإجرائية لتحليل المحكيات» 
يسعنا الاحتفاظ بتلك التي تهم تطور الذات واندماجها في الكون 
الاجتماعي: لقد رأينا أن المحكي قد أمكن تحديده ك" مسار حيباة" 
شخصية ما. وإذاء قليلة هي الراويات sd‏ بط أو اضرف لا 
تروي قصة تكوين ما 

أدخل المحللون النفسانيون الفرويديون واللكانيون» ضمن 
تحليلهم لنمو الطفل » عدة مفاهيم ليست غير ذات فائدة ail‏ 
لتحليل المحكي الروائي. 

مبدأ اللذة ومبداً الواقع 

تتميز التجربة المركزية لدى الطفل في الشهور الأولى بأولية مدا 
اللذة. في معجم التحليل النفسي» يتعارض "مبدأ اللذة" (الذي يدفع 

178 


الذات إلى البحث عن الإشباع من خلال الطريق الأقصر والأكثر 
مباشرة) مع "مبدأ الواقع" (الذي يضبط مبدأ اللذة مكيفا البحث عن 
الإشباع مع الشروط المفروضة من قبل العالم الخارجي). هكذاء يبني 
الطفل في عمره الأول عالما يتسيد cad‏ ويعيش الاستحواذ على عالم 
خاضع كليا لرغباته يغيره كما يشاء. إنه روبنسن في جزيرته» أو ليس 
في بلاد العجائب» أو عمالقة رابليه» الذين في رفضهم لكل col SI‏ 
يتبنون شعار كهنة تيليم: E‏ 

e‏ الفموية 

إن الدور الجوهري oris) Ab‏ و05 باللاتينية) في العمر الأول» 
حيث يشكل النشاط الغذائي أهم شيء بالنسبة للطفل» إن هذا الدوز 
قد قاد فرويد إلى منحه اسم "المرحلة الفموية" . فلذة الطعام ة في الواقع 
ad‏ الدع 4,4 ado Le‏ علو La ee elle Ja‏ يه 
المرحلة الفموية بالاندباج: الطفل يحب قبل كل شيء ما يتغذى به 
ويرغب في أكل ما يحبه. يوضح هذا التكثيف ذو المعنيين الاشنين 
Ji‏ "يحب" قوة التماهي بالأم (يحب الطفل أمه لأنه يحب لبنها). 

فإذا كان التعلق بالمرحلة الفموية ابتهاجاء فإنه أيضا مقلق: : إذ أنه de‏ 
موسومة بالالتباس واللاتميز. هكذاء فصورة الغول خاصية هذه 
المرحلة. في ملك الأولن ينم del‏ تيفوج بوضوح عن الصلة بين الرغبة 
في الغذاء المتعذر كبحها والحالة النفسية العادية المحيلة على ذات 
غير مدمجة اجتماعياء وغير ومقادة إلا ET Liu‏ 
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صورة الغول والنكوص إلى المرحلة الفموية 

"في البدء كان يداهمني بين الوجبات جوع شديد. فعلى حين DE‏ 
في محترفي أو في مكتبي» أشعر بفراغ يطحن بطني» وارتعاش يشل 
يدي وركبتي» ونوبة من العرق تبلل صدغي» وريق ينضح من تحت 
لساني. كان علي أن آکل على التو ودون مماطلة أي شيء. فقد 
جعاتني الهجمات الأولى من هذا النو ع أسرع إلى الخباز الأقرب الذي 
ينظر إلى بارتباك وأنا أحشو فمي بفطائر الحلوى والهلاليات. فيما بعد 
ومع مجيء الشتاء أبصر سلال المحار وقد شكلت بضاعة ترسل 
رائحة فوقس مبلل على رصيف بائع النبيذ. كان اختراعا يبرره حمر 
أبيض صاف٠يرافق‏ المحار تم تعميمه منك مدة. فتحت دزيلتين مسن 
المحار البرتغالي رقم 0» قُدمتا إلى بمعية كأس من البوبي فويسي. 
كانت اللذة الشرهة التي غرزت بها أسناني في المخاط الأخضر 
٠‏ المززق المالح واليودي وذي طراوة زذاذ هذه الأجسام الصغيرة التي 
تسترحي وتفقد شكلها عند الاستحواذ الشموي عليها حالما يتم فصلها 
عن حبجرتها الصدفية » كانت هذه اللذة واحدة من تجليات ميولاتي 
الغولية. وأدركت أنني أمشل إلى طموحاني الغذائية أحسن من أن 

5 لك رهن De‏ اجاج Alba‏ | 

M. Tournier, Le Roi des Aulnes, Paris, 0 
Ed. Gallimard, coll. Folio, 1970, p. 110-111 
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المرحلة المرآوية 

يعي الطفل نقسه بعيشه في عالم متخيل عبر الضور المحيطة به. 
تقع هذه المرحلة الأولى في سيرورة تمييز الأنا بين الشهر السادس 
عشر والثامن عشر: مرحلة أسماها OSY‏ "المرحلة المرآوية"» يدرك 
خلالها الطفل ذاته تدريجيا كذات مستقلة في ملاحظته لضورته في 
المرآة. كذلك» وبلعبه على الكلمات» يفسر لاكان أن الأناء أصلاء 
وظيفة متخيلة » بمعنى أنها مرتبطة بالصورة. فسلوك الطفل يجد نفسه 
متأثرا بعمق بتجربة: المرآة: تتميز علاقته بالعالم بالالتباس بين الؤاقع 
والصورة» من جهةء وبإدراكه في صورة الشبيه أو صورته المرآوية 
لشكل يتوقع فيه وحدة جسدية غائبة موضوعياء يتماهى بهذه الصورة 
من جهة أخرى. هذا التماهي يترجَم بواسطة بعض العنف: وإذ لا يرى 
في الأطفال الآخرين سوى مضاعفات نفسه» ستكون للطفل الصغير 
معهم علاقة عنيفة. وسنراه يدخل جسده في أجساد أشباهه بهدف ملء . 
الفراغ الذي يفصله عن صورته؛ أو أيضا يلهو بقطع رؤوس الأطفال 
الآخرين أو يمزقهم أو يبعج بطونهم. هذا الالتباس بين الحقيقئ 
والزائف» الواقع.والصورة؛ نجده في عالم آليس؛ لكن أيضا فيْ مدينة 
بليستون كما يصفها بوتور في استعمال الزمن. تقدم هذه المدينة 
المتربولية الحديثة نفسها كعالم تكوصي من الخدع والسرابات» 
والتي» Les‏ هي كذلك» لا تولد سوى شخصيات شبحية ملتبسة وذات 


هوية مريبة. 
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dut‏ بليستون فضاء الشك 

"بدا الأشخاص الذين كنت أصادفهم يسرعون وكأنه لم يتبسق 
سوى لحظات قيل حضر doll‏ 

أعرف الآن أن الشارع الكبير الذي آخذه على اليسار هو شارع 
براون؛ أناء على الخريطة التي اشتريتها OY‏ بيلي طوال الطريق تلك 
الليلة » لكن في هذه الدقاء ق الكالحة» لم أبحث حتى في الزاوية عن 
حروف الاسم» لأن النقوش التي رغبت في قراءتها كانت فندق” » 
"نزل" » سرير مع وجبة الفطور » هذه التقوش» وأنا أم ر كل يوم أصام 
هذه المنازل» مجر جر شعاعا على زجاج النوافذ» رغم تخفيها في JE‏ 
تلك الساعة غير المناسية. 

أعود نحو المكان الذي خلا في غضون DR‏ 
هذه الأزقة المطلة عليها خلفيات العمارات » متوقفا عند كل عشر 
تحطوات كي أضع حقيبتي على الأرض وآخذها باليد الأخرى؛ ثمء 
ولأن الضياب تحول إلى مطرء قررت أن أصعد ثانية el‏ 
وأننظر الصباح. 

٠١‏ عند وصولي إلى del‏ العقبة » EE‏ لاتقو اران 
أكن بكل تأكيد قد انتبهت إليها من قبل » لکن هل كان ممكنا أنه قد 
نعين علي المرور من ئحت هذا الرواق؟ وكيف أنني لم ألاحظ هذا 
البرج؟” 


M. Butor, L’Emploi du temps, op.cit., p. 12 
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إن الغريزة العدوانية تجاه الشبيه من خلال الرغبة في التماهي يتم 
التعبير عنها على نحو لافت بواسطة المزدوج في الأدب الفانتستيكي. 
فكما تشهد عليه رواية دوستيفسكي الموسومة بنفس الامسمء يكون 
المزدوج دائما مزدوج المعنى: إيجا بي من حيث كونه يدعو إلى 
التماهئى(يكون الشبيه دائما مطمئن) وسلبى باعتباره يتسبب فى 
العدوان(المزدوج هو هذا الجزء من الذات المنفلت). | 

إذا كانت المرحلة المرآوية تسمح للطفل باجتياز المرحلة 
الأولى» فإنها لاتزال غير منفتحة على الأخحذ في الحسبان المرخلة 
الاخرى والقوانين التي تفرضها الحياة الاجتماعية. لهذاء يتعين انتظار 
الأزمة الأوديبية كيما تدمج الذات هذه الضرورة المضاعفة. فقبل 
ذلك» يتوجب على الذات أن تعبر مرحلة سابقة تتميز بسلسلة من 
الأسئلة تهم أصولها. إن هذه الفئرة حيث العلاقة بالأم لم تعد 
حصرية > وحيث الطفل يدرك وجوب تدبر أمره بنفسه وقبسول الحياة 
الحقيقية» إن هذه الفترة مميزة منطقيا بالتمزق والقلق. 

الإستيهامات الأصلية à,‏ 


يدور المصدر الأساسي للقلق» ا ل 
حول لغز الولادة. هذا القلق هو ما تعلن عنه "الإسثيهامات 
الأصلية"(حياة واقعة داخل الرحم» المشهد الأصلي» الخصاءء 
GLEN‏ والتي هي» بحسب فرويد» مشتركة عند كل الأطفال. 
عبرهذه السيناريوهات النموذجية» قد تسعى "كل طفل رجال" للإجابة 
عن الألغاز الأساسية لوجوده. يرتبط مجصوع هذه الإستيهامات 
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الطفولية في الواقع بالأصول: إذ تدعي بكونها تنقل تمثلا و"حلا" إلى ما 
يُعرض بالنسبة للطفل كلغز أساسي. في "المشهد الأصلي" أصل الذات 
هو مايظهر مصورا؛ وفي استيهامات الإغواء «Jet pa‏ انبشاق» 
الجنسانية» وفي استيهامات الخصاء هو Lol‏ اختلاف الجنسين. 
إن غموض الأصول هذا والأسئلة التي يطرحهاء توضحان أهمية 
ليبيدو المعرفة عند العديد من أبطال الروايات. فخلف هذا الفضول» 
ثمة رغبة فى اكتشاف غموض الولادة. ذلك أن المشكل بالنسبة 
Jill‏ « فى رغبته لاكتشاف سر أصوله» یکمن فى كونه يخاف مما 
سيكتشفه. كما أن بحثه مميز دائما بتصور ساذج. فقلق الفضول ما قبل 
الأوديبي مرتبط قبل كل شيء بالخوف من العقاب. إذ للطفل قناعة 
al‏ في سعيه لمعرفة من أين أتى يخرق الممنوع. هذا المخطط 
الحاضر في الأساطير(حواء في مسعاها لاكتشاف سر شجرة المعرفة » 
وفوست المستعد للهلاك الأبدي من اجل النفاذ إلى المعرفة)» وفي 
الخرافات(زوجة ذي اللحية الزرقاء في فتحها Ed‏ الغرفة المحرمة). 
إن هذا المخطط يوجد في الروايبات. سيكتشف سيروس سميت 
وتابعوه الجزيرة الغامضة بهدف كشف السرء ويسعى جوزيف eI‏ 
والخوف يتملكه» إلى اكتشاف أسباب اعتقاله. 
الأزمة الأوديبية 
تطابق الأزمة الأوديبية(التي تحدث بين السنتين الثالثة والخامسة) 
"المرحلة التناسلية": الطفل بوعيه للاختلاف بين الجنسين» يرى مسن 
الآن فصاعدا الآخر كشخص مختلف ومكمل. بوسع التجربة الأوديبية 
أن تصاغ هكذا: إن الرغبة في القريب ذي الجنس المقابل معارّضة:من 
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خلال وجود القريب ذي الجنس المماثل. وعبر الأزمة الأوديبية يدرك 
الطفل» إذن» أن على الرغبة أن تتحالف مع القانون(المرحلة الأسامسية 
في أخذ الآخر في الحسبان» وبالتالي في التنشئة الاجتماعية للذات). 
فالأب في ظهوره في صورة الممنوع والنموذج» يكون من ثمة دوره في 
التأهيل لمبدأ الواقع. ولن يدرك الطفل أنه يعيش في عالم تحكمه قواعد 
عليه أخذها في الاعتبار عند سعيه للإشباع» إلا بعد أن يدمح هذا 
المبدأ. في عدد من الروايات» يظهر الصراع مع الصورة الأبوية كشرط 
لازم لبناء هوية البطل ولاندماجه الاجتماعي. فأن يتعلق الأمر 
بدارغاتون في مقاومته لرشيليوه أو بإيتيان في تحديه للنظام الاجتماعي» 
فذلك أن معارضة السلطة هي المرحلة الضرورية لتحرر الذات. 


المتخيل الرمزي 


تكمن أهمية الأزمة الأوديبية في كونها تقدم نفسها بالنسبة للطفا 


كتأهيل للرمزي. لنذكر بأن الرمزي(عالم الثقافة والحضارة) يتعارض 
مع المتخيل. ففي حين يرتبط المتخيل بالرغبة وبالأم والصورة» يرتبط 


الرمزي بالقانون والأب واللغة. في استعمال الزمن» لن يعي ربفل ‏ 


أجل كتابة يومياته الخاصة» ا Mb‏ من الصور إلى ٠‏ 


الكلمات. عكس ذلك» كل الذين» في عجزهم عن التخلي عن 
المتخيل» ولا يعيشون إلا عبر الصورة شكلوها عن أنفسهم» يلزمون 
بهوية إشكالية وعائمة. تلك هي حالة كلابيك في قدر الإنسان» أو 
سوير til‏ زور ابي NN he‏ 
"هي) مجهول على نحو خطر. 
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يصمات التاريخ 
بنفس الطريقة التي تشكل بها النقد النفسي ضد على تبسيطات 
النزعة البيوغرافية» جاء النقد الاجتماعي كرد فعل على "نظرية 
الانعكاس". إن العمل الأدبي لا يمكن اختزاله إلى مرآة تعكس الواقع. 


فباريس الأب غوريو ليست صورة ة صادقة لباريس عهد الإصلاح. |> 


بين الغمل الأدبى والكاتب ثمة عمل الكاتسب. ولقد كان لوسيان 


غولدمان(من أجل سوسيولوجيا للرواية) واحدا من السباقين لتوضيح 


ذلك: إن علاقة النص بالواقع» بعيدا عن كونها مباشرة» تمر مسن 
خلال الوساطات. حيث بصمة التاريخ تجلو نفسها في الدال كما في 
المدلول. ثمة إذن تناظر بين بنيات النص وبنيات ذهن الفئة الاجتماعية 
المنتمي إليها المؤلف. هذه "النزعة السوسيولوجية التكويئية مرحلة 
أساسية في إعادة التركيز النصي لتحليل سيتم إنجازه بحق مع أعمال 


كلود دوشيه(انظر المقال الافتتاحي» "من أجل نقد اجتمباعي). 


¢ 


بإدماجه لمكتسبات البنيوية» ينطلق دوشيه من مبدأ أنه في قلب . 
النص» يتعين اكتشاف خارج ‏ النص. ذلك أن موضوع البحث يلبسث 


في اللغة إذا ما تعلق الأمر بتحليل "المكانة الاجتماعية في النص وليس 
المكانة الاجتماعية للنص". لهذا فالنقد الاجتماعي» الذي» مثل باقي 


التيارات النظرية› لم يتوقف عن تنقية مناهجه» سس باعي ااه 


أقصى مضطلع بالشكل وبالتفاصيل. 
على نحو ملموسن؛ كيف نعمل من أجل إدراك تسجيل Gt‏ 


في محكي ما؟ نستخرج أولا عددا من التطابقات بين ' مجتمع مجتمع الرواية" 


(بمعتى المجتمع الموصوف في الرواية) والمجتمع المشارك فيه 
المؤلف. فلئن كان sen)‏ الاجتماعي للعمل الذي عادة J lue 3 YŸ‏ 
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mme اساسا‎ LÀ فسيكون تحليل الضمني‎ ES 
الصريح » الي والمائل.‎ 


امت 
فوا 
القن 


يتعين على النقد الاجتماعي في تحليله للعلاقات بين النص 
والتاريخ أن يهتم GoL‏ بالإحالات الدقيقة المتناثرة فى الرواية. فقبل 
فحص ما يكون ببساطة إيحائيا أو موحا ed‏ يتعين الأخذ فى الاعتبار 
pa Le‏ ستول سراح تت عند Ge sell‏ الأولى» die‏ اال 
المختزل كما يقدمه المتخيل(تقوم الرواية بإخراج الأفراد الذين 
يتصرفون بطريقة معينة في فضاء وزمان معينين) كما بحضور هذا 
التفصيل أو ذاك ذي الدلالة الخاصة. ٠‏ 

- فيما يتعلق ب بمجتمع النص » يتوجب على التحليل أن يتساءل عن 
الأشياء التي تؤثته والأعراف التي تحكمه. ما الذي نجده في الو لواقع؟ 
Le‏ هو رهان إعادة الصياغة ‏ التشويه هذه؟ سنضفى ميزة خاصة على 
sans‏ بمتاءتنا مشكل حاص للترارظطات بين الادؤار 
العاملية والأدوار التيماتية» خصوصا عندما تكون هذه الأخيرة محددة 
اجتماعيا(انظر الفصل الثالث). سنهتم e‏ مثلا» بصورة القس والشرطي 
كما تبرز في البؤساء أو بالآراء السياسية لجوليان سوريل» Le‏ هو 
ا 
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صورة ة القس في البؤساء : . مغر ميراي 

"كان حليما إزاء النساء والفقراء الذين يقل كاهلهم ا 
البشري. كان يقول: - إن خطايا النساءء والأطفال» والخدم» 
والضعفاء» والمعوزين» والجهلة هي خطيئة الأزواج» والآباءء 
والأسياد» والأقوياءء والأثرياء» والعلماء. 

وكان أيضا يقول: - علموا الذين يجلهون الأشياء بقدر ما 
تستطيعون؛ المجتمع مذنب لكونه لا يمنح التعليم مجاناء ولأنه 
يعكس الظلام الذي يتنجه. إن النفس مليئة بظلام فيه تقترف الخطيئة. 
وليس المذنب من يقترف الإئم» وإنما المذنب من يصنع الظلام. 

كما نرى » كانت له طريقة غريبة» ويعود إليه الأمر في الحكم 
EPA‏ . أشك في كونه قد تعلم ذلك من الإنجيل" 

V. Hugo, Les Misérables, Paris, 
. Garnier-Flammarion, 1967, tome I, p.38 


- في ما يتعلق بالتفاصيل» يتعين الأخذ في الاعتبار تلك التي 
تكون قيمتها واضحة. في الثوار الملكيون › لماذا هی أحذية جيش 
حكومة المديرين سيئة؟ وماذا يعني في أوهام ضائعة أن يتخلى دافيد 
سيشار عن طموحاته الشعرية من أجل استعادة مطبعة الوالدين؟ لماذا 
يوضح راوي الأحمر والأسود بأن م. 55 Ju,‏ تمتك ثروتها مين 
مصنع المسامير؟ الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة هو ما يسمح 
بإعادة تشكيل إرساء الرواية ضمن سياق تاريخي. 
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الأنت 


تجلو علاقة الرواية بالتاريخ نفسها أيضا من خلال محوها 
وصمتها. لماذا تغيب ثورة 1830 في البؤساء؟ لماذا في رسائل 
أوبيرمان المكتوبة في عهد الشورة الفرنسية يكون الواقع السياسي 
مموها؟ إنه قبل كل شيء من خلال ما يرد فيها أو لا يرد(وكان عليه 
بشكل خاص أن يكون) يشهد النص على التحديد التاريخي. 

يسمح إذن هذا المستوى الأول من التحليل - المركز على أخذ 
الصريح في الاعتبار - بتحيين التراتبيات والحكم على القيم. بحييث 
نرى ما يتم التأشير عليه وما يتم تفاديه وما يكون أمام المشهد ويلقى 
نه على المستوى AN‏ 

صدى التاريخ في أوبرمان 

"من الذي كان بمقدوره تشويه طبيعة الإنسان؟ تساءل سيناكور في 
العصور الأولى: غالا Les) L‏ عند غياب الاتشغالات الاجتماعية ؛ 
ولعل المرء يندهش» عند هذا المهاجر القسري» من أن تكون حصة 
من الأحداث الثورية قد مرت في صمت» رغم Lel‏ كلية الوجود: 
ليس » كما نعني » كنزوع طبيعي متخيل يدفعه إلى الوصف» Lols‏ 
يتضمن هذا الأخير نقل تجربة اجتماعية إلى مجال لا يتعين أن تحدث 
فيه. فأوبرمان الذي ينقدف شخصيا فى لوحته» يعكس بحصر المعسنى 
és ui El‏ العداف RS on ia‏ 
الاضطرابات الرهيبة» وفي الصور المذهلة» وفي القصف المدرارء 
يرتد هباء الأحداث التي لو أنه لم يصفها. ما هو السبب الذي جعله 
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يفكر في أن "الغرور الاجتماعي هو أن يظهر المرء سعيدا" » ومتى phl‏ 
منظر نمو الأشياء يحصنه سلوكه» ويقوده إلى رسم عكس ما يرى! 
ربما كانت الرهبة حتمية» وريما قد هيات العالم كي يتحول بحسب 
صيغته الفضولية إلى إسبات الحساسية. فالبدائي» لكونه فاسداء لم 
يعد متأملا » وسيناكور» في ملاحظته انطلاقا من حكومة القناصل» ما 
الاستبداد الجديد الناشئ في الثورة الفرنسية» لم يفت بهذا المعنى إلا 
أن يشعر به بحميمية أشد. ألم يعرف قائلا:" وددت لو أكون عبدا كي 
أصبح حرا'(الرسالة SOL‏ يتضح في هذا الافتراض أن السلسلة 
الشائنة التي يرجها كي لا يلتذ إلا بنفسه في حفن الطبيعة» تسقط 
ثانية بكل ثقلها حالما يبتعد عن غليان العاصمة » ماقية به في نور 
AS‏ وغامض قبل كل شيء. وعما قريب» يتحول الإحساس البسيط 
بالرؤية إلى ترقب مؤلم: ألا تظهر الجبال زلازل قديمة حيث كنا 
غائبين؟ ألم تبلبل خفية الإدراك الذي نكونه عن دوام مستحيل بعد 
"fo VI‏ 
J.- M. Monnoyer, préface à l’édition‏ 
Folio de Obermann, Paris, Ed. Gallimard, 1984, p. 37-38‏ 


الضمنى 
تكون علاقة النص بالتاريخ» برغم ذلك» غير مباشرة بشكل أكبر 


الاجتماعي. 
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البنيات الذهنية للنصس 

ليست البنيات المقولاتية المتحكمة فى الوعى الجمعى والمنقولة 
في الكون المتخيل الذي ببدعه الفنان واعية ولا لاواعية بالمعنى 
الفرويدي للكلمة التى تفترض CLS‏ وإنما السيرورات اللاواعية مسن 
نفس النموذج من خلال بعض الجوانب مثل تلك التي تحكم اشتغال 


البنيات العضلية أو العصبية» وتحدد الخاصية المعينة لحركاتنا . 


وإيماءاتنا يدون أن تكون لا واعية ولا مكبوتة. 

«Bla Lie" 1‏ في جل الحالات» تكون إضاءة هذه البنيات » و» بشكل 
ضمنى» إدراك العمل الأدبى متعذرة ليس عند الدراسة الأدبية المحايشة ولا 
عند الدراسة المتجهة نحو المقاصد الواعية للكاتب أو نحو علم فس 
الأعماق » ونما ببساطة عند البحث عن النموذج البنيو ي أو السيميول وجي . 


L. Goldman, Structures mentales et création culturelle, 
Paris, Anthropos, 1971, p, 28 


وإذاء فأخذ الضمنى فى رواية ما في الاعتبار لهو أحد السبل 
الأكثر خصوبة من أجل تحيين علاقته بالاجتماعي. تبرز هذه الأخيرة 


بشكل غير مباشر في : 
التناقضات النصية 


HET 


الوضعيات ' غير العادية 
التعارضات الشكلية 
2 إجراءات القصة المروية (قصة صغيرة بنيتها متماثلة مع التاريخ الكبير). 


على أن هذه الظاهرات الداخلية للنص غير قابلة للتفسير إلا من 


خلال الإحالة الضمنية على نص ثقافي متداخل. 
. 191 


التناقضات النصية | 

كما نعرف» قوية في معانيها التناقضات بين المشروع الروائي 
البلزاكي» المشايع للملكية» واللوحة التي يرسمها عن مجتمع النظام 
القديم في الكوميديا الإنسانية. فالتغيبر» عندما يكون صارخاء يوضح 
F5 a‏ لي a‏ 

ER SAN الرقص بسان - - جيمس في‎ ii> 

”14 وضع هؤلاء النسوة اللائي ذكرت رین ينوضات LUI‏ 
المنفي » واللائى تجملن بالمساحيق أو جعدن شعرهن» بدا سخيفا 
ENN CE LS Ey te es de dt‏ 
الآنسة دوفيرنوي» والذي تم منعه علناء رغم رغبة النساء فيه خفية. 


غي زأن الرجال لم يضجروا من الإعجاب بجمال الشعر الطبيعسي» 


وجزئيات إحكام تمثلت أناقتها في تلك التناشبات التي كشف عنها " 
Balzac, Les Chouans, op. cit., p. 309‏ | 
الوضعيات "غير العادية" 
تبدو أيضا مكانة الانحراف والهامشية كاشفة. وهناء كما يشرح 


بيير باربري ۰ يقال شيء ما عن المعيار ا لمعمول به والإيديولوجيا : 
المهيمنة. يتعين على صورة الهامشي أن تُحلّل ضمن خطابهاء وفي 


كينونتها وفعلها. فالخطابات EPE‏ والكائنات غير المنتظرة.» 


والسلوكات الغريبة هي عموما متجهات ذات امتياز لكلام النص عن 
التاريخ والقيم. فالمجتمع الذي يُعتبر "أبلها" كقديس مثل الأمير 
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مشكين » ألا يتعين عليه أن يسائل نفسه؟ ماذا تعني المكانة البطولية 
للعملاق المختطف الأطفال فى ملك الأولن؟ لماذا يتحدث شارل 
بوفاري قلیلا وبشكل سيء؟ 


يسمح سؤال التعارضات الشكلية بإعادة دمج تحليل الشكل في 


الدراسة السوسيولوجية» و» بقيامه بذلك» بعدم استبعاد البعد 


الجمالي للنص. إذ أن رفض الوهم السيكولوجي» وحذف الترقيم» 
والتخلي عن النعوت أو هدم الحبكة التقليدية لهو معارضة معيار لم 
يكن وحده جماليا البتة. عندما اقترحت مجموعة تيل كيل في سنوات 
السبعينيات إضعاف الوظيفة التمثيلية للمحكي» فلكي تبطل الفكرة 
التي تنقلها هذه الوظيفة في عالم متماسك ومنظم(رؤية إيديولوجية 
تسهم في الاستلاب الاجتماعي). 

ai,‏ المحاكاة : ممارسة تدميرية 

[...] باتهامنا للتعبيرية الذاتية أو المدعوة موضوعية» تكون قد 
لاا الما ban‏ للا وى الا جاع اللي تعش فيه 
وبالإجمال » توزيع الملكية الرمزية. فضي ما يتعلق ب "الأدب"» إن ما 
نقترحه يروم أن يكون مدمرا مشل النقد الذي صاغه ماركس في 
الاقتصاد AS‏ يي | 

Ph. Sollers, « Ecriture et révolution », in Tel quel - - 


Théorie d’ensemble, Paris, Ed. du Seuil, coll. Points, 
1968, p. 70 
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إجراءات القصة المروية ' 
تمر علاقة الرواية بالواقع من خلال العلاقات المعقدة الذي 
يغذيها التاريخ(السيرورة التاريخية) والقصة (المحكي الروائي). هذه 
الأخيرة عادة ما تمنح نفسها مثل الخطاب شبه الرسمي الذي يأتي 
لإعادة النظر في الخطاب الرسمي AUS sf‏ فالرواية البلزاكية تنقي 
وتعقد الخطاب التاريخي حول عهد الإصلاح ؛ والرواية الزولاوية(مع 
Lei‏ تعسالج الإمبراطورية الثانية)» وبطريقتهاء لامي خطاب 
تاريخي عن الجمهورية الثالثة. 
في ما يخص التلفظ (نقظطة عسوو "الأثن:- القيسة" ذات Gel‏ 
والبعد التناصي(الذي ١‏ عادة» يقوم بإسماع صراع الأصوات)» فيمكن 
العودة إلى الفصل السايق: 
ju‏ | 
لئن كان بوسع التاريخ أن يسم الرواية بطريقة صريحة أو ضمنية» 
فلأنه يتميز وبشكل خاص بطريقة مائلة. إذ عبر سلسلة من الوساطات 
يتحرف الاجتماعي في النص» ببحيث تمر علاقة الرواية بالتاريخ س 
خلال تناوبات ذات طبيعة مختلفة مستمدة من الإيديولوجيا؛ ومن 
الخطابات المعمول e lg‏ والمؤسسات. 
الويديولوجيا | 


لنذكر بأن الإيديولوجيا محددة كتمثل متخيل لواقع تحدده شروط 
وجود معينة. . ومن المنطقي أن يكون التخييل الروائي؛ باعتباره نتاجا 
متخيلاء Lite‏ بها. 
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الإيديولوجيا وفق التوسير 
"لا يتمثل" "الئاس" شروط وجودهم وعالمهم الحقيقيين في 
الإيديولوجياء وإنما قبل كل شيء علاقتهم بشروط وجودهم هي التي 
تتمثل فيها. هذه العلاقة هي مركز كل تمثل إيديولوجي» وبالتالي 
متخيل العالم At‏ ::وإنه لقي داعل هك Gal‏ تكون هذه LA‏ 
"مضمنة"» Les‏ هي قضية يتعين عليها أن تسوغ التشويه المتخيل للتمثل 
الإيديولوجي عن العالم الحقيقي» أو بالأحرى لكي نجعل لغة القضية 


معلقة» يتعين أن نتقدم بفرضية أن طبيعة متخيل هذه العلاقة هي ما 


يدعم كل هذا التشويه المتخيئل الذي بوسعنا ملاحظته(إذا لم تكن 
نعيش في حقبتها) في كل إيديولوجيا. 0 
L. Althusser, Positions, Paris, Ed. sociales, 1967, p. 103-104‏ 

Les‏ العمل الأدبي على أساس وبارتهان إلى قولبات حقبة وفريق 
اجتماعي ما (كي يتم إثباتها أو إنكارها). ف نانا لا تفهم إلا في علاقة 
بكليشيه الجليسة ذات القلب الكبير» ولا تمنح غيرة ل روب غرييه 
معنى إلا بارتباط مع خطاب الحقبة عن الكولونيالية. 

الحظانات الفعمول بها 

نوجد الخطابات المعمول بها حدما کی المحكى Hs‏ فسيرا 
أدبي ما مع "لهجة جماعة" في حقبة ما. كيف og‏ منها ويقوم 
Fleet yh‏ هل يكفلها أو لكئ يفقدها متانتها؟ قد نتساءل إذن عن 
الطريقة التي يدمح بها حديث "عامل" في ٠‏ 
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" هناك عن بعيد » كان البحر» لكن لم يكن لدي أي شيء لأنخيل . 
البح ر الآن. كان على أن أقوم بأشياء أخرى» وقد حاولت جاهدا أن 
أضيع إلى الآبد أمام حياتي» لكنني أجدها ببساطة في كل مكان. 
منقفلا ! بعد أن نصل نحن !... كما في العيد !... أن يحزن المرء فهذا 
ليس كل شيء» فقد وجبت محاولة إعادة الموسيقى» والبحث عن 
الحرن اكك ال ااا فلات مر الات فل 
هكذا دون الإحساس... بالإزعاج... !بادئا» لكي أتحم ل أكثر» لم 
کک .. !وبرغم ذلك» ل مأك ن أبعد ن رو في 

!... لم أنجح نهائيا. ولم أكتسب فكرة واحدة صحيحة مثل التي 
ne‏ كيما يذب رأمره. فكرة كبيرة بحجم رأسي» ويحبج مكل الخوف 
Can‏ فكرة جميلة وعظيمة ؛ فكرة ملائمة للموت... 
L. F. Céline, Voyage au bout de la nuit, Paris, |‏ 
Ed. Gallimard, coll. Folio, p. 626-627‏ 


نص أدبى لزولا أو عن رهانات ووظائف خطاب ما مألوف» بله 
بلغة عامية» عند سيلين. . 

المؤسسات 

من المثمر دائما استنباط ثقل النموذج المؤسساتي على كتابة 
رواية ما. فخلف الأسلوب الفردي» من السهل عمرما تعيين عدد 
معين من السمات الشكلية التي تظهر انتماءها إلى كتابة يعود تاريخها 
إلى مدرسة Lo‏ وإنه من خلال هذه الجهة يكون بوسح المجتمع أن 
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يؤثر في تماسنك الأعمال iKa Ass‏ فرضت الرومانسية cu‏ 
كرواية جديدة تحرم الوهم. ; 
تر کیب 


4 w 


الأساسى حيث النصوص المختلفة لكاتب ما قد تكون» كل وانحد 


بطريقته الخاصة e‏ انعكاسا بعيدا إلى حد ما. لكن ما يسعنا الاحتفاظ به 


من هذا الإجراء هو إمكانية استخراج من نض معطى » على مستوى 
الدال مثلما على مستوى المدلول» حضور منطق استيهامي. وبوسع 
منهج إجرائي أن يكمن في اكتشاف داخل الكتابة المبادئ المتحكمة 
في لغة التخبيل من er‏ وفي تأويل سلوك الراوي أو الشخصيات 
عبر نماذج يستنبطها التحليل النفسي من جهة أخرى. يتمظهر البعد 
السوسيوتاريخي لمحكي ما من خلال الإحالات الدقيقة على مجتمع 
الكاتب كما من خلال محوه وصمته. أيضا وبدون علم منه» يسهم 
الراوئي في اللاوعي الاجتماعي: إذ أن بعض الظواهر الداخلية في 
al‏ لا كوك قابلة nid‏ إلا بواشطة ira AY‏ على ai‏ 
الثقافي المتداخل. وأخيراء تمر علاقة الراوية بالتاريخ من خلال 
إبدالات ذات طبيعة مختلفة مستمدة من الإيديولوجياء والخطابات 
المعمول بها» والمؤسسات. 
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لمزيد من المعرفة 
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Introduction à la psychocritique, 
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Cl. DUCHET, «Pour une 
Sociocritique», in littérature, I, 
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كتيب توليفي ممتاز عن الالتجاء إلى 
التحليل النفسي في الدراسات الأدبية. 
نص مؤسس يقدم إجسراء ومنهجا 


مقال برنامجي يقترح تجديد المقاربة 
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)6( 
القارئ في الرواية ‏ . 


لا يتعارض أخذ القارئ في الحسبان في التحليل مع المقاربة 
الشعرية. فإذا ما انطلقنا من مبدأ أن القارئ هو قبل كل شيء دور 
مدرج في المحكي» بما هو مكانة مقترحة للمرسل إليه بالوسع 
توصيفها بالاستناد فقط على بنيات النص» فسنظل في إطار الدراسة 
الشكلية. إن مفهوم "المروي له" (صورة القارئ كما يتمثلها النص) 
هوء أصلاء قضية علماء الشعرية. وهذا القارئ المدرج هو من يجدر 
فحصه بداية: بأي طريقة تتصور الرواية المرسل إليه؟ وبواسطة أي 
الاستراتيجيات تدخله في لعبتها؟ في المرحلة الثانية سنتساءل عن 
الكيفية التي يقوم بها القارئ الفعلي بردة الفعل على هذا الدور 
المقترح له. سنحاول» انطلاقا من أعمال أمبرتو إيكو» إقامة رابط بين 
مقاربة سوسيولوجية مؤسسة على جزئية النص ودراسة ذات استلهام 
أكثر "تداولية" تهم ردود أفعال القارئ. 

قارئ الرواية (الصفحة...) 


كل نص يسلم بصورة قارئ ويدبر من أجله سلسلة من 
yi‏ تر اتجات ‏ محلية وشاملة ‏ مخصصة لتوجيه علاقته بالتخي : 
pua‏ ا »+ « = ae‏ 
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رواية القارئ (الصفحة..:) 

تشكل قراءة نص ما انجازا يحققه القارئ الحقيقي» مستندا في 
ذلك على قدرته. تنتج عن هذا سلسلة من الآثار التي تجعل مسن 
القراءة تجربة مستقلة بالكامل. 

قارئ الرواية 

إن قارئ الرواية قارئ متخيل تبنيه الرواية» فهو الصورة التي 
يكونها المؤلف فى ذهنه لما كان بصدد إعداد محكيه. وتحديدها هو 
0 


pente ae eu LEE sales 


sens $5‏ الدرجة الصفر اوضعية لا تزال ملتيسة» و ومتضمنة 
في غياب كل تدقيق للنص» يتحدد المروي له بواسطة سلسلة من 
- امتلاك ناصية اللغة ولغات الراوي(يفترض كل محكي لدى 
قارئه فهم الشيفرة المستعملة)؛ 
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- تنوع الملكات الفكرية (ذكرى عن تجربة» معرفة نحو المحكي t‏ 
القدرة على استخراج الافتراضات والنتائج) التي بدونها لا تكون 
القراءة Ses‏ ۰ 

ومن جهة السمات السلبية: تكون حذدود المروي له "الدرجة 
الصفر" كالتالى: 

عدم قدرة تجاوز القراءة الخطية ؛ 

- غياب الهوية السيكولوجية أو الاجتماعية؛ ‏ 

- نقص التجربة والحس السليم؛ ٠‏ 

وبتعديل سمة أو عدة سمات»› بوسع الرواية تشييد مرويها الخاص. 

المروي له النوعي | 

لإعادة تشكيل صورة معينة عن المروي له ضمن نص معطى» 
يقترح -جيرالد برئس الاحتفاظ بالعناصر التالية: 

_ التوجهات المباشرة للقارئ (ملفوظات من نوع "الصديق ts La‏ 
"أنتم الذين تقرؤونني"» "الجمهور العزيز"؛ الخ...) 

- تدقيقات النص على الخصائص السوسيوثقافية للمرسل إليه ؛ 

الإحالات» بدون أي تدقيق» E vos le‏ 

- الإشهادات الضمنية للقارئ عبر استدعاء حقائق عامة أو 
أحاسيس سائدة يفترض منه المشاركة فيها؛ 

الأسئلة أو الأسئلة الزائفة الموضوعة المنسوبة إلى المروي له؛ 
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- النوافي(في تقديمها كتفنيد لكل ما يفترض من المروي له أن أن 
يفكر فیه» ترسم بشكل غير مباشر رؤيته للأشياء)؛ 

د PA‏ الإشارة. LA‏ فى إحالتها على نص آخر أو على عنصر 
خارج نصي يفترض أن يعرفهما المتلقي» تخبرنا عن الحمولة الثقافية 
وحقل معر فته ؟ 

المقارنات والتناظرات(في تحديدها لواقع بالنسبة لواقع آخر 
أكثر مألوفية» تضىء على نحو مائل كون القارئ)› 

_ ارات المفرطة '(تدقيقات الراوي فى محكيه) ean‏ شير 
بالفراغات إلى انتظارات المروي له الذي لا تجري أمام عينيه بعسض 
ممارسات الكتابة بسهولة ما دامت أنها تدعو إلى تفسير. 

نجد مثالا عن التوجهات المباشرة إلى القارئ في هذا المقطع من 

'إنك ترى Lei‏ القارئ gal‏ في الطريق الصحيح ANS t‏ يتوقف 
علي وحدي في جعلك لا تنتظر سنة أو ستتين أو ثلاث سنوات 
محكى غراميات جاك." 

D. Diderot, Jacques le fataliste et son maître, 1796 


أو أيضا في هذا المقطع الشهير في الأحمر والاسود : 
"إيه» ياسيدي» الرواية مرآة تتجول في طريق واسعة. تارة تعكس 
أمام أعيننا زرقة السماوات» وتارة وحل مستئقعات الطريق. والإنسان 
الذي يحمل المرآة في ظهريته سيتهم من طرفكم بكونه غير أخلاقي ! 
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فمرآته تعرض الوحل» وأنتم تتهمون المرآة ! اتهموا بالأحرى الطريق 
الطويلة حيث يكون العمل السيئ؛ وأكثر من ذلك مفتش الطرق الذي 
يترك الماء يتأسن» والمستنقع يتشكل." 
Stendhal, Le rouge et le noir, 1830‏ 

' في ما يتعلق بتدقيقات النص على خصائص المرسل إليه 
Tr)‏ فليس من عدم اللامبالاة أن تنوجه ماريان إلى ضابط 
فرنسي وسيم في الرسائل البرتغالية ؛ وفليكس دو فاندنيس إلى الدوقة 
he‏ دو مانير فيسل في الليلك في الوادي» أو دي غريوه إلى م. 
رونونكور "النبيل " في مانو ليسكو. . 

بوسع استدعاء المرسل إليه بواسطة الضمائر أن يكون بضمير 
المخاطّب أو بضمير الغائب. في البؤساء» يقدم الراوي توصيف 
معركة واترلو كالتالي: "ليس على الراغبين في التخيل بوضوح معركة 
واترلو إلا أن ينبطحوا أرضا بالتفكير في أ كبيرة". بعد ذلك» يحدد 
المعرفة التي يفترضها عند قارئه: "الكل يعرف المرحلة الأولى في هذه 
المعركة". 

نجد استحضار الحقائق العامة النى يفترض من القارئ المشاركة 
فيهاء في المقطع التالي بصيغة Fr‏ 

"ليس للتأمل البشري من حدود البتة. ففي مجازفاته ومخاطره. 
يحلل ويحقر انبهاره . 

V. Hugo, Les Misérables, 1862 
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pa‏ المثال على السؤال - الزائف المنسوب إلى المروي له في 
هذا المقطع. حيث الراوي قد استحضر "الإفراط في العشق" عند مغر 
يراي: | 
"ماذا كان هذا الإفراط في العشق؟ لقد كان عطفا صافيا يتجاوز 
كل الناس» كما أشرنا إلى ذلك من قبل وفي حينه» ويمتد حتى إلى 
MELUN‏ | 
Ibid. .‏ 
| يستعمل الراوي النوافي في صورة مغر ميراي بهدف تفنيد كل ما 
يحمل القارئ على التفكير منطقيا بعد تأكيد النص على الخاصية 
الاستثنائية للأسقف. 
"لم يحاول قط أن يجعل لحلة قداسه طيات معطف النخبة؛ ولم يلق 
بأي شعاع مستقبلي على ترنح ظلماتالأحداث» وما سعى قط إلى 
تكثيف بصيص الأشياء في شعلة. لم يكن له شيء من الأنيباء ولا مسن 
السحرة المحترفين. فقد كانت هذه الروح عاشقة» وهذا كل ما في الأمر". 
Ibid. .‏ 
ضمير يخبر عن حقل معرفة المروي cad‏ نجده في هذا المقطع 
حيث جان فالجون (الملقب م. مادلین) يكتشف وجود كوزيت: 
"كان هناك طفل يلعب فى الساحة: ابن البوابة أو ابن عاملة Le‏ 
ا لوق ا روه قبي انعا مو ملاو Real‏ عر ين 
إخراج غامض لأحذات Tupa‏ 
Ibid.‏ 
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يفترض التناظر التالي قارئا أقل مألوفية بتعقيدات الحياة الباطنيية 
منها بالعالم البحري. 
"لا يُمنع التفكير في العودة إلى فكرة أكثر من عودة البحر إلى 
الجاعل: Te‏ ال الارن يفن :ذلك المده الجر واا 
للمتهم» يسمى ذلك تأنيب اللضمير. اال برا فع الروح كما 
المحيط". 
Ibid.‏ 
أخيرا» نجد 'التعليل المفرط" في استهلال هذه الرواية حيث 
الراوي» في تبريره للنكوص» يوضح بكونه على وعي تام OÙ‏ ممارسة 
الكتابة هذه غير مطابقة لانتظارات قارئه المشروعة: | 
1 ولو أن هذا التفصيل لا يلامس بأي شكل من الأشكال عمق ما 
يتعين علينا روايته» لربما لن يعدم أي فائدة» فلن يكون إلا من أجل 
الدقة في كل شيء» ويشير هنا إلى صخب وأحاديث شاعت منسوبة 
إليه في اللحظة التي وصل فيها إلى الأسقفية". 
Ibid. |‏ 
تسمح كل هذه ع لجر تو ES‏ 
ولذلك يشكل المروي له دورا في المحكي بالطريقة التي يشكل فيها 
الراوي دورا. والمقصود الدور الذي يرغب فيه القارئ أو لا يرغب فى 
إيجاده بحسب ميولاته» كيدان DR Ne‏ 
إجبارية في علاقته بالنص. ف جيل» رواية دريو دو لا روشيل» ترسم 
مرويا له مناهضا للسامية» وكارها للأجانب» ومناهضا للشيوعية: 
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يستحيل قراءة الرواية بدون إدراك أن هذه الخصائص الإيديولوجية 
تعتبر من طرف الراوي بطريقة واضحة كخصائص قارئه. إن الذات ` 
التي ترفض هذا الدور لن يكون لها من ثمة سوى واحد من هذين | 
الاختيارين: إما إيقاف قراءته» أو اختيار اعتبار الراوية كموضوع 
خالص للتحليل. 

الاستراتيجيات المحلية 

إذا سعى النص أساسا من خلال بنية مجموعه إلى إيقاع المرسل 
إليه في الشرك»› فثمة مع ذلك» على المستوى المحلى» سلسلة مسن 
المسافة /المشاركة. فالنماذج السردية هي gow‏ إيديولوجية: توضح 
الحبكة المناسبة» كما قدمها لاريفاي» ورأيناها (في الفصل الثالث)» 
أن المحكى الكلاسيكى» فى سرده اختزال اختلال cle‏ بمعثى العودة 
: إلى Bilaa pda‏ على : نحو أساسي. وإذ يكون للنص› في إمكانيته 
لدقوية الأمخار في dnai‏ أو نزعة ماء كل الخيار لدفع القارئ إما 
إلى القبول» أو إلى إعادة النظر في | المخططات المهيمنة. 


إجراءات المباعدة 

من ضمن التقنيات الرئيسية التي» في توضيحها للتلفظ » تكسم 
"الأثر - التخييل" يمكن الإشارة إلى: 

ت دمج المحكيات» الذي يه يفضح الرواية كحادث مسصطنع (نجد 
ذلك» على سبيل المثال» a‏ وليلة» أو فى مخطوط عشر 
عليه بساراغوسا) ؛ 
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الإجراءات التيبوغرافية (الشرطات» التنقيطات» الحروف المائلة» 
الحروف الاستهلالية) التي تذكر بالواقع النصي للعالم الروائي (في 
صحراء » يقارن لوكليزيو بين قصتين» مطابقا زمانيتين مختلفتين» 
إحداهماء وهي زمانية "الرجال الزرق"» مستحضرة بشكل غائر) ؛ 

- عناوين الفصل الشكلية» بمعنى تلك المحددة للعمل Les‏ هو 
كذلك(الفصل XI‏ من كانديد معنون ب" قصة الكيدم)؛ 

- التناص الصريح(الإحاللات الثقافية» التلميحات) الذي نجده 
مثلا في الفصل المركزي من قدر الإنسان (وضع الشيوعيين المنتظرين 


التنفيذ وهم واقفون في ساحة تذكر ب "خاطرة" باسكال الشهيرة مقارنة . 


مصير الرجال بقدر السجناء المنتظرين الموت)؛ 
"توضيح" حيل المحكي (المصادفات المتصنعة» بل والمسترعية 
الاتنباه» مثل ما نجده في قصة أ. آلي القصيرة» مأساة باريسية «Lex‏ 
التي قام بتحليلها أمبرتو إيكو في القارئ في الحكاية) ؛ 
- المعجم التقليدي لجنس ما (تعابير مثل "الأكوان المأهولة": 
"رحلات بين كوكبية"» "انتقالات بين فلكية"» ونجدها في الصفحات 


الأولى من كوكب القردة لبيير بول» وهي تعابير تلفت الانتباه إلى. 


رواية الاستياق» ومن ثمة إلى نص أدبى يطابق مواضعات محددة)؛. 


- اللعب بالأعلام» وبخاصة القيمة الرمزية للأسماء(فخلف أسماء 


مثل اسم ريفل» بطل استعمال الزمن» الطامح بالضبط إلى الرؤياء أو 
اسم فيرال» قائد الصناعة في قدر الإنسان» بما هو شخصية جامدة 
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وصلية مثل الصلب الذي تستحضره» مسن المستحيل عدم إدراك في 
رفة عين أن المؤلف يتوجه إلى القارئ)؛ | 
- التذكير بوضعية deu eV) E‏ اا و 
ونجده في هذا المقطع من الراوية الهزلية ل سكارون: "آنا رجل 
أشرف من ألا أنبه القارئ المتطوع بأنه إذا حنق على كل الدعابات 
التي شاهدها حتى الآن في الكتاب الحالي» فسيفعل خيرا لو توقف 
عن القراءة» لأنه بصراحة لن پجد شيئا آخر إذا ما صار هذا الكتاب 
Gus‏ ۰ 
La a‏ اع RM‏ في اتخاذها نصا معروفا کهدف» 
تندرج ضمن نقاش أدبي قبل كل شيء»(يقدم نص فيرجيني ك. 
الموقع من قبل مارغريت دواري» نفسه كمعارضة بطريقة ess‏ 
بمعنى في طريقة أسلوبه وکتابته) ؛ 
- إرصاد الموضوع - الكتاب(على سبيل المثال» dors‏ 
حيث بحث الراوي - الشخصية يصل بدقة إلى تأليف الكتاب). 


. إجراءات التأثير العاطفى 
تتوزع الإجراءات المتعلقة بتعزيز سلطة المحكي على حقلين 
أساسيين: تقنيات الوهم المرجعي (بعضها يخص جنسا معيناء مشل 


الشفهية الزائفة للمحكي الأتوبيوغرافي)؛ والكثافة الإستيهامية لبعض 
لنصوص(التي بالانفعال الذي تحدثه» تسهم في افتتان القارئ). 
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eyar nrg gga mme 


فيما يتعلق بالوهم المرجعي» الإجراءات الأكثر فعالية هى كالتالى: 

- حبكة خطية تدريجية (فى تسهيلها القراءة وذلك بتقليد التعاقب 
الوقائعي» تقود القارئ إلى تحويل انتباهه من النص إلى عالم النص): 
إنه نموذج تفضيل روايات زولا ذات النزعة الطبيعية» أو روايات 
المغامرات عند جول فيرن؛ 

has‏ مشابهة للحقيقي (سلوكها مطابق للمنطق السردي) 
تفضل التطابق: بوسع القارئ أن يجد نفسه في هوية العامل(يجد تلميذ 
الثانوي نفسه في أوغستين مولن» والفتاة الريفية في السيدة بوفاري)» 
إيجابية الفعل المباشر(الإعانة والحماية بالنسبة لجان فالجون)» 
الدوافع والبواعث(يتم التماهي بأميرة كليف لكونها تتصرف بدافع 
الحب». وراستنياك لكونه يرغب فى إثبات ذاته)» مكانة اجتماعية 
موحى بها بشكل إيجابي (كونت مونتو كريستو) ؛ | 

الإطار الزماني - المكاني المعروف الذي يحيل sr‏ على واقع 
قابل للتحديد: باريس إبان العاميسة(2126تم00)) فى الهزيمة لزولاء 
ومدينة شنغهاي سنة 1927 فى قدر الإنسان لمالرو. 

- الإحالة على عالم القارئ(تمنح الإحالة على أنواع مختلفة من 
المعارف والوثائق» انطباعا عن "ما تمت قراءته من قبل"» وهو ما 
للأطفال والوثائق التاريخية عن النازية يسهم بشكل مفارق في جعل 
رواية ملك الأولن أكثر قابلية للقراءة. 

209 


- التأثي ر الاستيهامي للراوية يحرص بالأساس على تجديد النشاط 
من خلال محكي الا ستيهامات الأصلية (انظر الفصل السابق) لتأسيس 
هوية الذات. فقليلة هي المحكيات. التي Les dos‏ "السخارووهات” 
المتخيلة حول الطفولة لا تعيد لعبهاء إلى حد ما بجلاء» الشخصيات. 


والقارئ لن يفوته التعرف عليهاء بله التعرف على نفسه من خلالها. 


وما دامت الاستيهامات الأصلية بالنسبة الأغلبية» مرتبطة بالأمكنة» 
فمن السهولة للنص أن يجدد نشاطها باستخدامه للبواعسث الفضائية: 
قد توحي المغارات» الدوائر والأقبية ب"الحياة الواقعة داخل الرحم"؛ 
والطبيعة العذراء والبرية ب"الأم العتيقة". ألخ. نستحضر على سبيل 
المثال النقل الزولاوي للمشهد الأصلي حيث ترى الشخصية ما لا 
يتعين رؤيته (تفاجأ نانا ب موفا وهي في حضن رجل آخر؛ وفي 
الحيوان البشري» يعاين جاك لونتييه» مقتل الرئيس غراندموران) 
والأسطورة الروينسية(استيهام AS‏ القدرة والسيطرة على الفضاء الذي . 
da‏ كما أوضحت مارت روبير» على الرواية الأسرية للطفل 
الماقبل أوديبي). 


الأسطورة الروينسية 


آدم جديد الملقى على أرض عذراء لا يسكنها أحد سواه (لابد 
من الإشارة إلى أنه لا وجوذ لأي أثر لحواء في هذه الجنة ذات 
السمات الغريبة » وبالتالى لا وجود للحية » وحيوانات الجزيرة مسالمة 


بصو رة تلفت النظر) € يعيش الحودة إلى الفردوس الذي تخلسى مسن 


أجله عن كل شيء: إنه ولد ولادة جديدة في السادسة والعشرين من 


عمره - يوم الذكرى السنوية لولادته بالإضافة إلى ذلك حتى لا يكوت . 
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AE‏ ی ا یک ی اي i PARE‏ بس ع صن مس صم مسح اد كي 


لديه أي شك حول دلالة الحدث m‏ في شروط مثالية خاقت خلقا 
جديدا بالنسبة له حالة الطبيعة الطاهرة التي تميز السعادة الأولى. 
وبؤصفه byle‏ ومجردا من وجوده السابق» وبالتالي مغسولا من کل 
خحطية(بالنظر إلى أن لغرقة قيمة المعمودية)» ae‏ م 
قربا من الحالة الآدمية الكاملة : فيما عدا أن الفردوش» فى call,‏ 
ليس تجلي الوحدة» بل حصيلة انفصال جذري عن مجموع الإنسانية. 
إن "حياتي الآثمة وحياتي المنعزلة بدأنا كلناهما في يوم واحد"» قال 
روبنسن يحدس جدير بالملاحظة» حدس السيرورة النفسية التى قادته 
إلى الجزيرة البائسة» إلى ملتقى الطرق غير المتوفسع الذي ينضذ فيه 
انتهاك الحرمات إلى البراءة المكتشفة. والواقع أن جنة عدن انفئتحت 
بضورة مفارقة له بعد أن كان قد اقترف الخطأء فهو يدخل إليها إذا في 
db)‏ المحددة التي يجد فيها آدم الديانات السماوية نفسه مرغما 


على الخروج elga‏ وهو لهذا السبب لا يعلم أول الأمر جيدا إن كان 


مصطفى أو ملعونا» محتفى به احتفاء رائعا في أحضان طبيعة لم تمس 
أو منبوذا في جحيم الصمت والنسيان. وخلاصة القول» إنه لا يتك 
يتأرجح بين هذين التفسيرين المتعاكسين لمسصيره » ميالا لصالح 
الاصطفاء كلما كانت المخاطر التى يتعرض لها أفل إلحاحاء ومقتنعا 
ail‏ قالاف Gb ty Late‏ ده ملك أن à, ja‏ اة 
مزدوجة» شأنها شأن الرغبة التي أثارتها على تخوم العالم المعروف: 
فهذه الجزيرة ” نظل حتى النهاية فردوسا غامضاء والمحل الذي لا اسم 
cal‏ عيت القزد الفائغ في (اللاييرك DCR)‏ سعادة الأصول 
والانعزال الذي يتصف بأنه عقاب حرده" 


M. Robert, Roman des origines et origines du roman, 
:. Paris, Ed. Gallimard, coll. Tel, 1972, p. 137-138 
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dei القراءة بوصفها اختبار‎ ٠ 

"تلتمس القراءة» a Los‏ أدب» من القارئ عدة من الوضعيات 
التي درجات قاطي وها بالف سيدا و ا 
والسيرورات الأولية» التأمل الثاقب والمطلع» بله المنقب» الانغماس 
في الاسستيهام» الجسد الحاضر خفية والذاكرة الضائعة زوراء 
باختصار» اللاعب والملعوب» كل ذلك يكون» بحسب جدليات 
معقدة اختبار الوا فع اللعبي الذي يعرضه التخییل. ففى دواخلنا يتماهى 
الطفل» في الهذيان والرعب» بالأحلام التي يمنحها إليه النص للقراءة 
بشفافية وتناظرات» ويتعرف عليها؛ في حين يقرأ الراشد شيئا آخرء 
ويقرأ مع ذلك نفس الأشياء» يحلل عمدا إلى حد ماء ويشغل 
معرفته» ويمارس فطنته » يستخرج الإشارات» ويستسلم 0 
ET‏ مكذاء تتوازن ere‏ اللعبية الخاصة لكنها ميشتر 
اللعب واللعية » بالتبادل". . 

M. Picard, Nodier, La Fée aux miettes : Loup y es-tu ?, 

Paris, PUF, coll. Le texte rêve, 1992, p. 5 


وإذ نستخرج مسن نص معطى تقنيات المباعدة من جهة» 
وإجراءات التأثير من جهة ثانية» فإننا نحصر بدقة tri‏ الذي 
يغذيه بالنسبة إلى القارى. 


فالنص الذي يشر التراجع y ou‏ يترص مس القارئ Ak E‏ 
تحديد هدف المحكي و 501 A‏ يندرج فيها. 
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الاستراتيجيات الشاملة 


إذا كان بوسع النص» محلياء أن يوجه فهم هذا المقطع أو ذاك» 


فلأنه من خلال بنية مجموعه بشكل خاص يؤثر على القارئ. إذ 
بالإمكان تحيين الطريقة التي ينظم بها المحكي شروط فهمه الخاص. 
لعل النموذج الأكثر إجرائية لتحديد استراتيجيات النص هو 
النموذج المقترح من قبل و. آبزر(فعل القراءة). بحسبه يقدم المحكي 
نفسه أساسا كمجموعة من المنظورات: igi‏ الراوي ومنظورات 
الشخصيات الرئيسية. 
القراءة باعتبارها ia‏ منظورات 


"يستخدم النص العديد من المنظورات التي » مادامت تتعارض أو 
لا تتوافق» تكون شروط صراع ما. والقارئ يرى هذا الصراع إذا ما 
سعى إلى جعل هذه المنظورات تتوافق» بحيث Gas‏ التباعدات 
الداخلية حتما. وتبدو كعكس لتراكب منظورات النص بما هو عكس 
يمنح ذاته إلى القارئ. وإذا ما تطور الصراع بسبب مميزات خاصة 
بهذه المنظورات» مع تباعدات تبرهن أيضا يأنها ليست بدون علاقة 
الواحدة بالأخرى» فالحل على العكس من ذلك» ينشأ من تمشل 
طريقة تجاوز التوترات الضمنية التي تنتج من مواجهات هذه 
المنظورات. وياعتبار أن القارئ قادر على تمثل هذه الوضعية» فقد 
يكون من العبث أن يتلفظ النص هو أيضا هذه الحلول ما لم يكن 
بمقدوره أن يحل محل القارئ." 
W. Iser, L’Acte de lecture, trad.fr., Bruxelle, Mardaga, 1985, p. 90‏ 
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وإذ لا يكون بوسع القارئ أن يتبنى في الآن معا كل وجهات 
النظر» فإنه يتنقل طوال القراءة(بحسب الكيفيات التي يحددها النص 
بصرامة) من منظور إلى آخر. وإنه عبر الطريقة (المفروضة من قبل بناء 
المحكي) التي بها ينسق بين المنظورات المختلفة » يبني معنى النص. 
وإذا من الجوهري» حين نحلل رواية ما أن نستخرج العلاقة القائمة 
بين وجهات النظر. حسب آيزر» ثمة أربع أنواع من التنسيق. 
٠‏ التنسيق من خلال التعويض 

يكمن هذا النوع في جعل كل وجهات النظر في خدمة نفس الفكرة: 
لا تكون وجهة نظر هذه الشخصية أو الشخصيات الثانوية هنا إلا من 
أجل التعويض عن نقائص وجهة نظر البطل. هكذاء يبدو التنسيق من 
خلال التعويض كمسألة تخص الأدب التعليمي. في الشاف الحيات 
لمورياك» يوضح تحول البطل» لويس» وهو على شفة الموت» أن 
الإيمان هو المخرج الوحيد الممكسن من à‏ حياة البخل والأنانية. إلا أن 
مساره لا يجلو سوى مظهر واحد من الإيمان: الافتداء. اال أن 
للمسيحية فضائل أخرى. ولهذا لكي تنم وجهة نظر البطلى عن ذلك» 
وتكتمل » > تلجأ الرواية إلى شخصيات ثانوية. هكذاء وفي تكفيرها عن 
آثام أبيهاء لويس» من خلال مرضها وموتها المبكرء تحيل ماري على 
المعتقد الكاثوليكي» معتقد معكوسية الاستحقاقات. نفس الأمر بالنسبة 
لإيزا» زوجته والتي في استمرارهاء بعيدا عن حواجز الحقد والصمت» 
في الإخلاص في Les az‏ هو حب صامت وعميقة» توضح آحد 
مظاهر العشق الإلهي. . وإذا فالشخصية المركزية والشخصيات الثانوية 
تخدم نفس الهدف الروائي؛ إذ حين لا تكؤن وجهة نظر لويس كافية 
بالكل» قد تملأ وجهات نظر الشخصيات الثانوية الفجوات. 
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التنسيق من خلال التعارض 


يتأسس هذا التنسيق على مواجهة ای DSL LES‏ يؤول 
التعارض بين وجهة نظر البطل ووجهة نظر الشخصية الثانوية» أو 
أيضا بين وجهة نظر البطل ووجهة نظر الراوي على ممائلة المنظورات 
الواحد بالآخر ويساهم» بالنتيجة» في إثارة الروح النقدية عند القارئ. 
يقدم بطلا جاك القدري تعارض المنظورات هذا. إن لوجهة نظر 
جاك» الذي يعتقد أن الحرية وهمء ol‏ کاش کب أفق وجهة 
نظر تفاؤلية عند سيده المقتنع بوجود سيد مطلق. من ثمة يماثل كل 
منظور منظورا آخر. فالقارئ » في تنقله من صورة الخادم إلى صورة 
السيد والعكس (تناوب الأحاديث في نفس الصفحة)» لا يمكن إلا أن 
يتصور قدرية جاك في أفق حرية عدم اكتراث يجلها سیده» ومبدأ 
الإرادة الحرة في أفق فكرة حتمية عمياء. وسيصبح من ثمة بسرعة 
مستحيلا بناء هذا الطرح أو ذاك بمعيار مطلق. لهذا يساق القارئ إلى 
تشييد وجهة نظره اا 


ل لا تكون ثمة علاقة واضححة 

ا لاوح ايه محا جد ل لوي 

يشرح غموض المنظورات الأخرى. e pall‏ با بقاع القارئ في الشراك 

لحظة نشاطه التأويلي» يبين له أن E‏ 

الصخب والعنف لفوكنر على هذا الإجزاء. إذ لا يسمح أي منظور 
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مركزي بتوحيد المونولوجات المختلفة لبنجي» وكونتن أو جيسن 
٠‏ وفق توه سردي واضح»؛ بل إن وجهة كل واحدة من 
الشخصيات(التي لا واحدة متها ترتفع إلى درجة (Jadi‏ في ابتعادها 
عن توضيح غموض الأخريين» لا تقوم إلا بزيادة تعقيد إدراك 
مجموع المحكي. | 
| التنسيق من خلال التعاقب 

اعدو ها الف أن بكرن رة سيرورة التدرج. ولأنه من 
الآن تتنوع وجهات النظر من جملة إلى أخرى» فيستحيل على 
القارئ صياغة منظور شامل باستطاعته تسويغ النص في مجمله. مسن 
.هنا يقاد القارئ إلى إعادة النظر باستمرار في تمثلاته. يشكل عمل 
- جويس التجلي الأمثل لتنظيم المنظورات هذا. ففي تنويعها اللانهائي 
لوجهات النظر داخل نفس الفقرة» تجبر يولسيس القارئ على إعادة 
النظر فيهاء وهذا الأخير» في فشله باستمرار في عمله التفكيكي» 
يتساءل حول طريقته في تصور المعنى: إذا كشفت هذه الطريقة عن 
- عدم فعاليتها عند هذه النقطة» فهذا يعني بدون شك أنها ليست 
gl‏ 4 الممكنة. | 


لكي يكون التحليل NULS‏ يتعين عليه تصور الاستراتيجيات 
بطريقة تزامنية (عبر علاقة وجهات النظر الموجودة)» وحسبء وإنما 
أيضا بطريقة تعاقبية (بتحديد أمكنة المحكي حيث تشتغل تغييرات 
المنظور). فأن تُعرضن وجهة نظر إيما أمام القارئ بعد وجهة نظر 
شارل فذلك معطى أساسي لفهم مدام بوفاري. | 
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وإذا فوجود قارئ للرواية أمر لا جدال فيه. على أن دلالة النص 


تربط أساسا بالطريقة التي سيتبنى بها القارئ الحقيقي الدور المنوط به. ‏ 


لهذا تستتخدم الوظيفة الأساسية لقارئ الرواية في تأسيس رواية القارئ. 
رواية القارئ 
متحت اعمال أمبرتو!إيكو dat, Lab‏ سين المقازية الشعرية 
ونظريات القراءة. ففی مسعأه لفهم كيف تؤثر بئيات المحكى Le‏ 
التلقى cs) c‏ إيكو نموذجا يسمح بتحليل القراءة مح البقاء داخل 
نسق النص. 
يقدم فعل القراءة نفسه ل إنجاز يحققه القارئ بفضل مقدرته » من 
حيث هما المقدرة والإنجاز ‏ مكونان حقيقيان للرواية» باعتبار أن 
البات النضية تلتمسهما موضوعيا. 
إنجاز القارئ | 
بحسب أمبرتو إيكو (القارئ في الحكاية)» يشيد القارئ قراءته 
بحل رموز المستويات المختلفة للنص الواحد تلو الآخ. بحيث ينطلق 
من البنيات الأبسط للوصول إلى الأشد تعقيد!: هكذاء يفعل بالتعاقب 
البنيات الخطابية » والسردية » والعاملية » والإيديولوجية. 
دور القارئ 
"إن النص [...] نسيج من الفضاءات البيضاءء والفراغات التي 
يتعين ملؤهاء والذي أرسله قد توقع أنها ستملاً. لهذاء تركها بيضاء 
لسببين : أولا لكون النص إوالية كسولة(أو اقتصادية) تعيش على 
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فائض قيمة المعنى الذي يدخله المرسل إليه[...] ثم» ولأن النص يمر 
بالتتابخ من الوظيفة التعليمية إلى الوظيفة الجماليةء يروم أن يرك 
للقارئ المبادرة التأويلية › ولو أنه عموما يرغب أن يؤوّل بهامش كاف 

من التواطؤ. إن النص يرغب في من يساعده على الاشتغال." 
Umberto Eco, Lector in fabula, trad. Fr., Paris, Grasset,‏ 

1985, p.66-67 

تفعيل البئيات الخطابية 

تطابق هذه المرحلة الأولى مرحلة التفسير الدلالى: فالقارئ فى 
عجزه عن استدعاء مجموع الدلالات Lulu Abd ea)‏ 
لكل علامة» لا يحتفظ في حله للرموز إلا بالخصائص اللازمة لفهم 
ا إنها إذا شبكات المعنى التي في حضورها موضوعيا في الراوية› 

تشير إلى الطريقة التي يتعين أن gE‏ بها الكلمات. هاكم مقطعا من 
À dès‏ المسيحية لشاتوبريان:" بعد ساعة من الغروب» 0 
الشجر› في الأفق المقابل. وبدأ نسيم عطر جلبته معها ملكة الليالي من 
الشرق» يتقدمها في الغابات» مثا ر طب". ليست لفظة "بحاجة 
لأن تعود إلى تعريفها الفلكي" لكوكب تابع للأرض» es‏ 
الجن : إنه هنا حقيقته الوحيدة ككوكب ليلي من خلال إيحاءاته 
على الكآبة والرقة ‏ يتطلب أخذه في الحسبان. 

تفعيل البنيات السردية 

في هذه المرحلة الثانية» يجمع القارئ البنيات الخطابية ضمن 
سلسلة من قضايا كبرى تسمح له بإبراز الخطوط الكبرى للحبكة. هذه 
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البنيات السردية تسمح له بمراجعة الوضع بعد قراءة عدة صبفحات» 

أو فصل» أو مشهد طويل. بعد قراءة مستهل جيرمنال» هاكم البنييات 

السردية الممكن إبرازها: عامل وحيد» إيتيان لونتييه» وجد مؤخرا 

عملا في منجم؛ يندمج بسرعة في أسرة المنجميين» الماهو؛ وشيئا 

فشيئا يعي الظلم الذي ينوء بكلكله على العلاقات الاجتماعية... وكما 

. نرى» تشكل البنيات السردية هيكل المحكي: هي التي سنحتفظ بها 
تفعيل البنيات العاملية 


بانتقاله إلى مستوى التجريد الإضافي» يدمج القارئ» بمجرد ما 
أن يستطيع » القضايا السردية الكبرى في المخطط العاملي. لقد 
رأينا(أعلاه ص...) أن بالإمكان إيجاد في كل محكي ستة أدوار عاملية 
أبرزها غريماس . وهكذا» ففي المنقبيضص» نجد رفائيل (الذات)» 
بفضل تميمة وجدها عند عجوز يبيع الآثار القديمة (المرسل)» يسعى 
إلى إشباع أهوائه(الموضوع). ورغم محاولة التضحية ببولين (مساعد)» 
يستسلم لعراقيل الزمن وإنهاك قواه(لمعيق). يوجد كذلك المخطط 
العاملي في الروايات الذاتية» الأقل سردية بالأساس. وإذا ما أقررنا 
بأن بحثا عن الزمن الضائع هي بحث موضوعها هو الخلق الفني» فإن 


مارسيل يقدم نفسه حالا كذا ت/مرسل إليه. وفريق المرسلين يشمل 


المؤلفين الذي تثير كتبهم الميل الأدبي عند البطل أمثال جورج صاند 
ومدام دو سيفينييه. أما المعيقان فهما الفنانان العقيمان» سوإن 
وشارلوس» العاجزان دائما عن العزم عن التضحية بالحياة من أجل 
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الفن.. ومن جانب المساعدين» نجد المبدعين الماهرين». مثل إليستر 
وفانتوي» بحيث سيصبح مارسيل نفسه Lure LL‏ يدرك أن الأولين 
د الخطر La‏ يد النموذج المتعين الاحتذاء به. 


Ca 
أكسيولوجي قوي امور رثات المحكي الإيديولوجية. إذ آن القيمة‎ 
والأدوار العاملية الأخرى‎ ١» التي ) يعزوها النص إلى الذات » والموضوع‎ 
Jli تسمح بإبراز رؤية العالم التي تنقلها الرواية. إا ما أخذنا ثانية‎ 
عن الزمن الضائع › يبدو جليا أن التعارض بين سوان/ شارلوس‎ Len 
فانتوي من جهة أخرى» يوضح » بالنسبة للراوي»‎ FAE » من جهة‎ 
السلبية والقيم الإيجابية. مكذاء تبرز من‎ e تعارضا ا‎ 
الحاصل البروستي إيديولوجيا الفن كقيمة مطلقة تفترض من الفنان‎ 
مقدرة القارئ‎ 
إذا كان بوسع القارئ تحقيق إنجاز(تفعيل المستويات المختلفة‎ 
لنص ما)» فلأنه يمتلك مقدرة. وإن ما يمنع التحليل من السقوط في‎ 
الاعتباط هو كون هذه المقدرة» اللازمة لفهم الرواية» هي ما يسلم‎ 
ani a ها‎ 
لكي ينظم استراتيجيته النصية» اللجوء إلى‎ ٠ 'ينبغي على المؤلف‎ 
سلسلة من القدرات(مصطلح أشمل من "معرفة الشيفرات) التي من‎ 
شأنها أن تمنح مضمونا للتعابير التي يستخدمها. ويتعين عليه التسليم‎ 
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OÙ‏ مجموع القدرات التي يعود إليها هو عينه ما يرجع إليه قارئه. لهذا 
السبب سيتوقع قارئا نمؤذجيا قادرا للتعاون على التفعيبل النصي 
يقة يعتقدهاء هو المؤلف» وقادرا أيضا أن يؤثر تأويليا مثلما أثر 
المؤلف تكوينيا." 
Umberto Eco, Lector in fabula, op.cit., p. 71‏ 
إن مقدرة القارئ بحسب إيكو تشمل على الأقل مثاليا معرفة 
القاموس الأساس وقوانين المرجع المشترك» والقدرة على تعيين 
الانتقاءات السياقية والظرفية » وأهلية تأويل التشفير الأعلى البلاغى 
Less dde URN kN‏ 
الرؤية الإيديولوجية. :. ' 
المعرفة بالقاموس 
تسمح هذه المعرفة بتحديد المضمون الدلالي الأولي للعلامات. إذ 
بدون التمكن الأدنى من الشيفرة اللسانية» يستحيل حل رصوز نص Le‏ 
عندما نق رأ فى الفصل الأول من الدكتور باسكال» الجملة التالية:' واقفا 
أمام الدولاب المواجه للنوافذ» كان الدكتور بسكال يبحث عن ورقة كان 


قد تسلمها مؤخرا"» يتعين علينا أن نكون توا فى مستوى إبراز المدلولات . 


الأساسية للفظة "دكتور" ‏ خاصة "عالم"» و" طبيب" ‏ تحت طائلة 
فقدان» بسرعة» خيط رواية مشيدة على تعارض العلم والإيمان. 
قواعد المرجع المشترك 
تصلح هذه القواعد للفهم الصحيح للتعابير الدالة الإصرارية(التى 
des‏ على وضعية (Bal:‏ والتكرارية(التى er)‏ عنصرا سابقا). 
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ولكي لا يغرق القارئ في النص» عليه أن يكون قادرا على حل رموز 
المضمون». المختلفة بحسب النصوص » وأن يصيغ مثل "هذه اللحظظلة" 
أو "هناك" وأن يحدد الشخضية المأخوذة عند الاقتضاء ك"هو"أ 
ARCET on‏ حين يتابع المرء قراءة نص زولاء يصادف عبارة 
"مفغما بالصبرء كان يفتش › ثم لاحت على وجهه ابتسامة حين وجد 
فى النهاية"» فيتعين» من أجل إدراك انسجام الفعل واستمراريته» 
معرفة التعرف على الدكتور بسكال بضمير الغائب. 

تعيين الانتقاءات السياقية والظرفية 

يسمح هذا التعيين بتأويل التعابير بالارتهان إلى السياق الذي 
توجد فيه. على سبيل المثال» hali s‏ ة e. "Je"‏ ل i‏ 0 
بحث فى النحو وفى الكتاب المقدس. كما أن لفظة "سفر" تختلف في 
فهمها في سفر إلى قلب الأرض» وفي سفر في الهزيع الأخير من 


0 الليل. ففي حين يكون لهذه اللفظة قيمة صريحة أساسا في رواية جول 
فيرن(الذي يستحضر رحلة أشياء أكثر مادية)» يكون لهاء كما رأيناء 


و سسا E‏ وإنما أيضا إلى مساره الوجودي). 
معرفة التشفير البلاغى والأسلوبى الأعلى 
تمكن هذه المعرفة من فهم بعض التحويرات أو الإجراءات» 
المسكوكة إلى حد ماء والموروثة من التاريخ الأدبي. إن "كان ياما 
كان" + بما هي افتتاحية في الحكاية الخرافية ل تفرض ec‏ كإشارة 
نوعية إلا إذا فهمت كما هي. الأمر ينطبق أيضاء في الراوية البوليسية› 
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على عدد هام من المشتبه فيهم والذين يظهرون حالما تقرف جريمة 
قتل: إننا هنا أمام مواضعة تسمح بإعداد "التعليق" الملازم للجنس. 
وقد يصل الأمر أيضا . التنميق الأعلى - إلى أن يكون كل الممشتبه 
فيهم متهمين » مثل ما نجده في جريمة في قطار الشرق السريع لأغاتا 

الألفة بالسيناريوهات المشتركة والتناصية 

تسمح هذه الألفة باستباق تتمة النص. 

- إن السيناريوهات المشتركة تتمات لوقائع نصادفها بشكل متواتر 
في الحياة اليومية. ولكونها مؤسسة على التجربة العادية» فإنها مشتركة 
H‏ أفراد ثقافة ما. هكذا عندما يتعلق الأمر بسفر على متن القطار» 
بالوسع استنتاج أن الشخصية كان عليها أن تشتري تذكرة» وتصعد إلى 
المقطورة» الخ» بدون أن يضطر النص إلى تحديد ذلك. وبالتالي» 
يلجأ القارئ إلى السيناريوهات المشتركة في محاولة لفهم ما المشكل. 
وعندما يرى ك.» في مستهل المحاكمة» المجيء المفاجئ لأفراد 
مقلقين ومفوضين» ينشط 

اللعب بالسيناريوهات التناصية : 

حل عقدة المبارزة عند تشيخوف . 

'توقف الدكتور. وصوب فون كورين مسدسه نحو لايفسكي. 

"ها قد تم الأمر !" قال هذا في نفسه. 
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"كانت فوهة المسدس مصوية إلى وجهه؛ التحبير عن dal SN‏ 
والاحتقار الذي يفوح من شخص فون كورين» والقتل الذي يقترفه 
رجل صادق في واضحة النهار وفي حضو رأناس صادقين» والصمت 
والقوة المجهولة التي تكرهه على البقاء في مكانه بدل الهروب» كل 
ذلك كان غامضا ومبهما وغرييا ! كانت المدة التي استغرقها فون 
كورين كي يسدد الطلقة نحو لايفسكي أطول من الليل. ألقى نظرة . 
متوسلة على الشهود » كانوا جامدين في مكانهم بوجوه شاحبة. 

"أطلق إذا de us‏ قال في نفسه» وأحس بأن وجهه الشاحب 
المرتجف والمشفق» تعين عليه أن يوفظ عند فون كوري ن كراهية أشد. 

"سأقتله» قال فون كورين» مسددا المسدس نحو جبينه وإصبعه 
على الزناد. أجل » أكيد » سأقتله..." | 

Vie”‏ صاح فجأة» عن قرب» صوت يائس. 

فى الحال دوت طاقة نار. وبعد أن لاحظ الكل أن لايفسكي لا 
وال T‏ تظروا N I‏ الس REARS‏ 
شماسا إنجيليا ممتقعا بشعره المبلل والملتصق على tiur‏ وحديه» 
غاطسا في الماء والوحل» ولابثا في الدرة في الضفة الأخرى بابتسامة 
فضولية يلوح بقبعته المبللة. ضحك تشيشكوفسكي بحبور وذرف دمعا 
bilyd‏ ثم أبتعد...' | 
Tchekhov, Le Duel, trad. Fr., Paris, |‏ 
Ed. Gallimard, coll. Folio, 1971, p. 160-161‏ 
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القارئ عفويا سيناريو "الاعتقال". والحال أنه عندما يتم اعتقال فرد 
djel‏ من قبل جماعة قوية وحازمة» فقلما تكون هناك حظوظ في 
النجاة. هكذا فالسيناريو المشترك "الاعتقال" ينذر ك. بمستقبل معتم. 

- لا تورث السيناريوهات التناصية من التجربة المشتركة وإنما من 
المعرفة بالنصوص. حين يقرأ القارئ محكيات منتمية إلى نفس 
الجنس» يتوقع منطقيا إيجاد تتمات الأفعال المقولبة. على سبيل 
المئال» عندما يفتح هاوي حكايات الجنيات LUS‏ ما» قد يعتقد عن 
صواب انتصار البطل وقرانه بابنة الملك. بطبيعة الحال» بوسع الراوي 
أن يلعب على E EAS‏ 
تلك هي حالة المبارزة عند تنشيخوف» بحيث يفترق الخصمان 
متصالحين تغمرهما الإنسانية. ورغم ذلك» وبشكل عام» بقدر ما 
يتحدد الجنس» فإن قوانينه توجه جريان القصة. لكن حين يصبح من 
الصعب بسرعة تصور نهاية سعيدة بالنسبة لجيرفيز في المطرقة » فإن 
ذلك يعود الح ار م 
الدرامية. 

المقدرة الويديولوجية 


تحدد هذه المقدرة تلقي القارئ للبئيات الأكسيولوجية للعمل 

الأدبي. والواقع أن القارئ يباشر قراءته بقيمه الخاصة ويسعه» نتيجة 

لذلك» ألا يقبل رؤية الراوي الإيديم ولوجية. بالتالي قد تعارض مقدرة 

القارئ الإيديولوجية» في JAN‏ اللحالاات» مشروع المؤلف. . أوضسح 

إيكو كيف أن blis‏ باريس لأوجين سوء الموجهة أولا إلى جمهور 
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ميسور أمل مؤلف الروايات المسلسلة فى إمتاعه من خلال لوحة 
عشر كاستنكار على ظروف حياتها البائسة. 

وحالما يتم إبراز إنجاز القارئ ومقدرته» بالإمكان توضيح 
التجربة التى تحملها القراءة. إذا عرفنا كيف وبأي زاد يتفاعل القارئ 

تجربة قاری 

يستحيل بطبيعة الحال تحيين تجربة كل قارئ. ذلك أن ما يمكن 
للتحليل أن يزعم إبرازه هو الموضوع المشترك بين كل القراءات اع 
تلك الحصة من التلقى المعتمدة على أشكال النص وتنظيمه. ' 

على نحو تخطيطي Er‏ البنيات الضسصية الإفضاء إلى تجربة 
التكوصء col‏ على العكس من ذلك» إلى تنامى الوعى النقدي لدى القارئ. 

النكوص | 

يهدد التكوص عندما تتغلب نقنيات المشاركة على إجراءات 
المباعدة. 
cts lali‏ مساقا من خلال عقد القراءة ف على سلطة الصوت 
السردي» فسيصل» عبر الانزلاقات المتتابعة» إلى القبول السلبى 
مواضعات الروأية› كل ما يبلغه لنا دريوه روشيل عن الشخصيات فى 
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إن التأثير الإيديولوجى هو المخاطرة LAYI‏ وضوحا. إذا كان 


جيل» فما الذي يتعين علينا فعله لرفض المبدأ نفسه حينما يقدم لنا ريبيكا 
en Lis Las‏ ميزاتها s)‏ "يهودية". و $ c'io‏ و" Le på‏ 


يشكل الاستثمار السيكولوجي خطورة أخرى. ذلك أن الرابط 
الذي يوحدنا بهذه الشخصية قد يكون من الانحصار بحيث ما يهمنا 
في النهاية هو قدرها السردي. وإذ يتوجه النص فقط إلى وجدان 
OI dre ai‏ هذ ]للخت ررى :ملكت E E es man‏ 
تراجع. على سبيل المثال» عند قراءة جيمس بوند » يستدرّج المرء 
ارح عر de‏ كدت ادلي اين الود 
وراءه أو شرعية القيم التي تحرك خصومه. 

أخيراء وبشكل خاص» بوسع الشحنة الاستيهامية gaed‏ 
الروايات أن : تقود إلى شكل نكوصي. ثمة عدد من المقاطع الروائية 
تذكر بما العلاقة الأوديبية(المواجهة بين الفتيان والآباء المتسلطين» 
cle‏ رار في الصورة الأمومية».وقجاتة «(Sal LM‏ 
ما المشهد الأضلي» وما عقدة الخصاءء آلخ.(انظر أعلاه ص...). 
أوضح ميشال بيكار كيف يقود الفرسان الثلانة القارئ إلى نكوص 
أوديبي بوضوح. فليس لدارغاتون وأصفيائه من هم سوى التكفير عن 
الخطأ الملازم للأم(الملكة) من خلال مقاومتهم لهؤلاء الآباء 
المستقيلين والعنيفين» والذين هم الملك والكردينال. هذه المحاولة 
لاسترداد صورة الأم تتجاوز» عند البطل والقارئ الذي يستثمر ذاته 
فيه» كبت مبدأ الغيرية المجسد في ميلادي. نجد أيضا في محكي 
Less‏ كل مكونات المخظط الأوديبي. على أنه في غياب المسافة 
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النتقدية» لا يحمل تكرار الماضى هذا شيئا إلى القارئ: بحيث لا يقوم 
إلا بإعادة إنتاج سلبي لمشهد عاشه من ذي قبل. 
التنامى 


الحال أن تنامى الذات عبر القراءة ممكن لو أن النص يحمل 
القارئ على موازنة.استثماراته بواسطة عمل المباعدة. فالقراءة» في 
بعدها عن البلوغ إلى الدكوص» قد تتكشف كتجربة مثمرة: ٠‏ 
٠‏ فكما رأيناء يتحدد التراجع النقدي جوهريا من خلال وضع 
القراءة: إذ مكرها على الانتقال من وجهة نظر إلى أخرى» يقاد القارئ 
إلى الابتعاد. وكيفما كانت الطريقة التي ينسق بها منظورات المحكي 
المختلفة» فإنه يخرج ثانية من قراءته أكثر وعيا. لتأخذ حالة مدام 
بوفاري. يساق القارئ أولا إلى التطابق مع وجهة نظر السرد عبر 
ال"نحن" المستهل بها الرواية: "كنا في حجرة الدرس عندما دخل 
المدير". بعد ذلك يتعاطف مع شارل وإيما اللذين تهيمن منظوراتهما 
بالتناوب في السرد. وأخيراء قبل النهاية ببعض الفصول» نلاحظ 
عودة ظهور الراوي -الشاهد» من خلال ON"‏ الجماعية وغير 
المحددة أولاء بعد ذلك» تتحدد بدقة عبر صيغة الحاضر النهائي 
حيث يلتقي زمن القصة بزمن المحكي: 
"عندما تم بي ع كل شيء» بقيت اثنا عشر فرنكا وخمس وستون 
ستتيما لأداء تكاليف سفر الآنسة بوفاري إلى جدتها EN‏ قضت فى 
العام تيه" وتكلفت duc‏ الطاب بها بب قلل الأب رووءء LE‏ أله 
بحكم عوزهاء أرسلتها إلى مصنع للسي ج لتضمن قوتها' 
G. Flaubert, Madame Bovary, 1857‏ 
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تجلو صورة الراوي نفسها إذا عند غتبتين في الراوية من أجل 
"Lt"‏ نظرة القارئ إلى الشخصيات. وفي حضون ذلك» تتحقق 
تجربة وجدانية ثرة» من حيث هي تجربة في توحيدها القارئ بقدر 
الشخصيتين الرئيسيتين(حيث وجهتا نظرهماء فضلا عن ذلك» 
متعارضتان) قابلة لإعادة النظر في رؤية الراوي. ولجد في دات 
"المغامرة القرائية" كل الالتباس الروائي الذي يجعل من إيما في ذات 
الآن شخصية سلبية(تتغذى حساسيتها "الرومانسية" من التفاهات 
المبتذلة) وإيجابية (لكونها ضحية "السخافات" التي تحيط بها). وإذ 
يوزع القارئ بين النظرة المبعدة التي يفرضها عليه الراوي عند طرفي 
القصة» وبين المشاركة لتم أحاسيس شارل» ثم أحاسيس 
إيماء يعيش هذا الالتباس تقريبا "من un‏ 


الروايات «الأدبية» 


TER EN 54 3 a تنتج كل‎ 

a‏ لكن SERY‏ المخاطرة ة بتقييم ما(نسبيا دائما) بالإمكان» على 

غرار م. بيكار (القراءة بوصفها لعبا) » إبراز بعض الثوابت في الروايات 

"الأدبية"» وهى ثوابت يمكن التعرف عليها بالخصائص التالية: 

- أنها تفجر حدود الجنس» سامحة» فى الحركة نفسهاء يتذوق 

ثقافة ماء وإعادة النظر فيها(تؤكد سفر في الهزيع الأخير من الليل على 

جدتها بالإحالة على المحكيات الشطارية» وتدعى الرواية البلزاكية 
نموذج سكوت مع أنها تتخلص منه)؛ 
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- تقدم تعدد التأويلات» مانحة دوزا فاعلا للقارئ(إذا كان 
مفترضا من البئرساء » كما يشير إلى ذلك التمهيدء أن يلفتوا انتباهناً 
إلى القضايا الاجتماعية الكبرى في القرن التاسع عشرء فإن الرواية 
تسمح أيضا ‏ وربما بشكل خاص - بسلسلة من ألعاب التماهيات 
والاستثمارات المتخيلة: بفضل القراءة» يعيد النفسي والاجتماعي 
صياغة علاقاتهما) ؛ | 

تحيى» على الصيغة المتخيلة» وضعيات مسكوت عنهاء. وذلك 
بإثراء التجربة(القارئ» في مواجهته لمشاكل راسكولنيكوف الوجدانية 
أو لمقالق مول فلاندرز FER‏ يفترض أن يقال له أن عليه اختيار 
بعض الطرق وتفادي آخرى).. 

إن القراءة» باعتبارها هدما داخل التقيد» وانتخابا للمعنى داخل 
تعدد الدلالات» ونمذجة بواسطة تجربة واقع تخيبلي» لهي بهذه 
الطرائق الثلاث ممارسة مثمرة تخرج منها الذات متحولة. 

تركيب 


” چ 


لئن كان وجود صورة القارئ المسلم بها من قبل الرواية لاجدال 

فيهاء فإن دلالة النص مرتبطة جوهريا بالطريقة التي سيتبنى بها القارئ 

الحقيقي هذا الدور المنوط به. من chat‏ م Je‏ القراءة نفسه 

كإنجاز(حل رموز مستويات النص المختلفة الواحد تلو الآخر)يحققه 

القارئ بفضل مقدرة (مجموع المعارف الضرورية لفهم المحكي). 

OÙ As Bel pie‏ تتفي لون Le‏ كرس ااه علي ا 
من ذلك» إلى تنامي الوعي النقدي. : 
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لمزيد من المعرفة 


lja | U. ECO, Lector in fabula, Grasset,‏ الكتاب» il‏ ې يرسم ihal‏ هامة 
في نظريات القراءة» يطصور مفهسوم 
*القارئ النمسوذجي”": صورة قارئ 
يفترضها النص» وتتفاعل جيدا مع كل 


1985 


Le ۰‏ يلتمسه المحكى. 
M. PICARD, La Lecture comme‏ | مول ee‏ شلق Sisde al‏ 
e Minuit, 1986‏ ا ا وم باي GT GIE‏ 
منظورا إليه فى وجدانه. ZICE,‏ 


ولاوعيه» وإيديولوجيته. 
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العنوان 


عرف شكل العنوان الروائي تطورا عبر التاريخ» شاهدا بذلك» 
عبر سلسلة من القطيعات» على إعادات التوجيه الأساسية للجنس. 

ففى بدايات الرواية» عادة ما تحيل العناوين إما على شخصيات 
dr.‏ (الراعى المتهور» لسورل» 1627؟ والبندقيسة AUS‏ 
Mans a Cl o‏ 
"عامة '(مشاهد الرعب » كامو» 51630 اضطرابات العشش» مدام دو 
copak‏ 1675). 

تقع القطيعة الكبرى الأولى عند مفصلية القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء مستجيبة إلى نشأة الفردانية الحديثة. فتحت تأثير 
ديكارت ولوك» شاعت فكرة أن الحقيقة لا توجد في الإخلاص 
للتقليد أو في بعض النماذج الكونية» وإنما في التجربة الحسية عند 
كل فرد. ففي روايات الكتاب الإنجليز الكبار ‏ ديفو» وريدشاردسن» 
وفيلدينغ ‏ 6 لم يعبد الأمر يتعلق بالنماذج العامة للإنسانية في انفصالها 
على خلفية محددة قبليا: إن ما تقوم المحكيات بإخراجه من ON‏ 
هي القصص الأصلية عن أفراد معينين. حيث العناوين التي تقدم 
أسماء رمزية(رؤيا بوليفيل» كولوناء 1499+ بونتاغروييل» رابلیه» 
2 و1534) قد أفسحت المجال لعناوين تعرض أسماء واقعية(فصة 
جيل بلا دو صونتلان » ليساج» 1715؛ قصة الفارس دي غرييوه ومانو 
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ليسكر» ززيفو Las HS 61731 à‏ هارلئ» PATI opus tes‏ 
العنوان» من خلال اسم عله (تعبير لفظي عن هوية معينة)» من OY‏ 
إلى وؤية الشخصية parts‏ 

وباقتناعه بكون الفرد ي يحقق ذاته أولا عبر الأفعال التي يباشرهاء 
يتميز القرن الثامن عشر بميل معلن للعناوين السردية الطويلة. فالعنوان 
الكامل لمول فلاندرز(ديفو» 1722( ملخص حقيقي لحياة الشخصية: 
“سعادة وشقاء مول فلاندرز الشهيرة» المزدادة ري وخلال 
حياة متنوعة باستمرار دامت ستين سنة » إضافة إلى طفولتهاء عاشت 
زانية لمدة اثنا عشرة سئة » وتزوجت خمس مرات (واحدة منها زوجة 
لشقيقها) واثنا عشرة سنة كسارقة » وتم ترحيلها لمدة ثمانية عشر عاما 
بسبب جرائمها شرجينيا ينيا» وفي النهاية صارت غنية » وعاشت شريفة » 
وفي النهاية مانت ثائبة. بناء على مذكراتها" . | 

سيفضل القرن التاسع عشر الأسماء الكاملة للأبطال» ترابط الاسم 
العائلي ‏ والشخصي الدال» علاوة على الأثر الواقعي» على الصراع بين 
البعد العاطفي للفرد (الموضح من خلال الاسم الشخصي) والتحديد 
الاجتماعي (الذي ينقله الاسم): سيزار بيروطو ALL)‏ 7 روني 
موبيران (الإاخوة غونكور» 1864)؛ تيريز راكان (زولاء 1867). 

سيعلن النصف الثاني من القرن العشرين» الموسوم ب"عصر 
الشك"» عن aka‏ للعناوين الأشياء: المميحاوات(روب -غرييه» 1953)؛ 
بلانيتوريوم (ساروت» 1959( المحضر (لوكليزيو» 1963). إذ تندرج 
هذه العناوين» بدرجات مختلفة» ضمن منطقة نفوذ الرواية الجديدة: 
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ففي جزء من ردة فعلها على النزعة الإنسانية في الراوية التقليدية» 
تحيل هذه على حقائق خارجية. ولعل رفع شيء محايد ظاهريا إلى 
رتبة عنوان روائي لهو طريقة لنقض المجتمع الحديث» وعالم 
الاستهلاك حيث لا يكون الشيء سيدا وحسب» وإنما الفرد يصبح 


2,8 
LS 


مشيئا. 


0 


Ala giti 


فيما يخص تطور التوطئة» يجدر» بحسب جنيست» التمييز بين 
"ماقبل تاريخ" التوطئة» الممتد إلى أواسط القرن السادس عشرء 
ومجيء٠‏ في هذا التاريخ» التوطئة الحديشة» التي سيتنوع شكلها 
وإجراءاتها كثيرا بعد ذلك. يغطي "ماقبل تاريخ" التوطئة الحقبة 
الممتدة من هوميروس إلى رابليه. في ذلك الحين لم تكن هناك توطئة 
بحصر المعنى» لكون وظائفهاء لأسباب مادية» قد اضطلعت بها 
NI EN‏ أ الفتضول الارن هو اهن ةا شرو ارد 
المزدوج للإستهلال في تقديم العمل والتعليق عليه. تتم ملاحظة 


ممارسة التوطئة في الإليادة والأوديسة (هوميروس» والإنيادة . 


(فيرجيل)» ورولان الغاضب (أريوسط » 1532). 


لکن مع فاتحات رابليه» سترى التوطئة الحديئة النور. إذ ستوجه 

فاتحة بانتاغروييل )1532( القراءة» مانحة بذلك معلومات عن جنس 

العمل الآديي» الذي هو بحسي التؤلف» نالحد Je‏ 

الأخبار الكبرى (1530-1527). وتبرمج فاتحة غارغنتا )1534( العلاقة 

بالنص» داعية القارئ إلى قراءة تأويلية "بحس أكثر زفعة". ويقدم 
237 


الكتاب الثلث » المؤكد على المنفعة المفارقة للعمل عديم الجدوى» 
وربع الكتاب» الذي يقدم توطئة يعترف.من خلالها بعدم امتلاكه لأي 
رسالة يوجههاء إن كلا الكتابين يقدمان الأمثلة الأولى لطريقة ستميل 
إليها كثيرا الحداثة : التوظئة الملمحة. 


على أن هذه الممارسة التوطئية ستضعف مع مرور الوقت. 
فالنتصوص المعاصرة المندرجة ضمن منظور الأدب "غير المستلب"» 
و"المفتوح"» وفي منح حريتها للقارئ» تشمئز بوضوح أكثر من توجيه 
العلاقة بالنص. وفي القرن العشرين تندر توطئات المؤلفين: بحيث لا 
نصادفهاء عموماء إلا في مناسية إعادة الإصدار. هذه التوطفات 
المتأخرة» التي تسمح للروائي بمراجعة وضعية cales‏ توجد» على 
سبيل المثال» في الأعمال الروائية المتقاطعة ل أراغون ول إلسا 
تريولي(لآفون»؛ 2-4 ). غير أن هذه الممارسة قديمة في الأدب: 
وحتى. لا نعود إلا إلى القرن التاسع عشرء نجد أن هوغو قد كتب سنة 
3 توطئة ثالثة ل هان إسلاند/(1823) وأضاف هيوسمان إلى طبعة 
3 من بالمقلوب (1884) "توطئة كتبت بعد عشرين عاما" الشهيرة. 

فى الحقبة المعاصرة التوطئات الأكثر تواترا هي التي كتبها 
شخص ثالث وذات توجه نقدي: يمكن اعتبارها جزء لا يتجزأ مسن 
النص. في حين أن توطئات المؤلفين» إذا ما وجدث.. iale‏ ما تكون 
موضوع انحرافات ساخرة. فتوطئة اسم الورة(إيكو. 1980) تعارض 
بشكل ساخر واحدة من الوظائف التقليدية للتوطقة الكلاسيكية: أي 
أنها تسعى | إلى on de agile‏ ركه اروف الت س جت 
لناشر زائف بالحصول على ممخطوط. 
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يوضح هذا الحذر إزاء خاصية التوطئة» بما هي خاصية 
الأكثرتوجيهية» التحويل التدريجي لوظائفها(الإحراز على القراءة 
وبرمجتها) نحو الاستهلال. هكذا ترتبط الحداثة» لأسباب خاصة بهاء 
من -جديد ie‏ تعود إلى أصول الجنس. 

الاستهلال 

انطلاقا من العصر الوسيط » استعملت الروايات» على السواءء 
"الإفتتاحية المدمجة" (التوطئة) أو البداية المفاجئة(التي تلقي بالقارئ 
في القصة). عن de‏ يبدأ كريتيان دو تروي فجأة محكي 
إريك وإينيد )1170( وكذا إيفان )11781177( لكنه يفتح كليجيه 
(1175-1172) على فاتحة توطئية. شْ 

ولئن اختفى الاستهلال التوطئي بالتدريج» فإن القرن التاسع عشر 
اقترح» كما رأيناء بديلا جديدا: الاستهلال داخل الحدث ‏ بمعنى 
"المدخل" (وظيفته هي الاستمالة) ‏ أو الاستهلال الوصفي - 
ste) "os pl‏ إلى DIEM‏ مارئسة براه à‏ الان 
)1831( والثاني في الأب غوريو )1835( 

غير أن نهاية القرن ستشهد انتصار الاستهلال الواقعي الذي تم 
التعليق على خصائصة بوفرة. ولكون مهمته هبي "تطبيع" التحليل» 
وجعله موثوقا به ومشابها للحقيقة» يستعمل الاستهلال إما لتعليل 
القصة (موضحا كيف أن للراوي معرفة بالوقائع التي يرويها) وإما 
لمحو علامات السرد(مفضلا حكيا محايدا وممكناء مانحا بذلك 
امتيازا للتبئير الداخلي). يستغل فرومننان التقنية الأولى في دومنيك 
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(1862)» ويستعمل زولا ا CAS Lol, AG‏ 
أن الإحالة» انطلاقا من بداية النص» على حقبة قابلة للتحديد وعلى 
الأمكنة المعروفة» قد عززت الإيهام بالواقع. 

ولئن ظل التوازن في القرن التاسع عشر قائما بين Pe‏ 
والمدخل» فإن القرن العشرين قد أعلن عن تفضيله للبدايات "في 
قلب الحدث". إذ باستنكارها لوهم اللغة(التي هي تأويل وليست إعادة 
نسخ الواقع)» وبالتماسها لقراءة فاعلة(لا يتعين عليها أن تكون مرشدة 
بدقة أشد) هدفت نزعة الرواية المعاصرة» بشكل أكثر منطقية» إلى 
اختزال العرض» بل وحذفه. المقصود بذلك ترك القارئ أمام قصة 
معطاة دون أي طريقة استعمال» وحرا في التأويل كما يريد. من هذا 
المنظضور يندرج استهلالا الاو كار 1933(« أو 
سكوير(دوراس» 1955). 

الراوي 

إذا كانت الأنواع المختلفة للراوي متواجدة منذ نشأة الرواية» 
بالوسع مع ذلك إبراز نزعات بسبب الحقب. إذا ما وضعنا جانبا 
المحكيات الأتوبيوغرافية» المنحصرة بالتحديد في حقل الرؤية المقيد 
لشخصية تروي ذكرياتها (حياة ماريان» ماريفو» 1741—1731( s‏ 
وروايات التراسل (العلاقات الخطرة ء لاكلوء 1782)» نكتشف هيمنة 
الراوي العليم إلى حدود القرن التاسع عشر ضمنه (روايات بلزاك 
وهوغو كأمثلة مناسبة). 
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وانطلاقا من نهاية القرن التاسع عشرء سيبدأ الميل إلى المحو 
التدريجي للراوي (أو» على أية حال» محر العلامات SN‏ جلاء 
لحضوره). ف"الراوي - الإله" الذي كانت له السيطرة الكاملة على 
العالم النصي الذي طبعه بالنظام والانسجام قد تم رفضه من قبل جيل 
"عصر الشك". بالنسبة لروائبي الثلاثينيات أولاء وبعد ذلك روائيي 
ااك Lt poulies mule‏ 
ليس واضحا ومشيداء وقابلا للقراءة» بحيث يفترض تنظيما جيدا 
للروايات الكلاسيكية التي تغطيها نظرة بارزة. وبالنتيجة» فنموذج 
الراوي الذي يميل إلى فرض ذاته هو المتمائل القصة (يشكل شخصية 
ضمن الشخصيات الأخرى) والداخل حكائي(يؤخذ الإرصاد بشكل ‏ 
خاص بعين الاعتبار). في كلا الحالتين» المقصود هو إعادة النظر في 
التخييل الروائئ. وفي تخليه عن العلم ES‏ شيء؛ يحاكي البراوي 
الداخل حكائي مصداقية الخطاب المفرد: بالإضافة إلى الحكي» الأمر 
يتعلق عنده بالحكي عن نفسه مثل ما يشهد على ذلك ميرصو في 
الغريب (كامو» 1942) وأبيل تيفوج في ملك الأولن (تورنييه» 1970). أما 
المحكي الداخل CS‏ وفي جعله الراوي موضوع محكي أول - 
بيبر مورغن راويا لقصة الشحاذة الحمقاء في نائب القنصل(دوراس» 
1965( - فيحين الواقع النصي للرواية: يعيق آثار التطابق ويخرب 
الوهم المرجعي. ويقوم العمل بإظهار الفراغ الذي بني عليه. 

. إن هذا المرور من الواقعية الموضوعية (المؤسسة على نظرة شاملة 
لراو كلي القدرة) إلى واقعية ذانية (مقتنعة بعدم وجود واقبع خارج 
وجهة نظر محددة بوعي معين) يننج نظورا موازيا لوظائف الراوي, 
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فإذا كان الراوي العليم قد منح لنفسه كل الوظائف الممكنة بشكل 
منطقي ARE‏ فللراوي الممحو» بالطبع» نزعة للاكتفاء بوظيفتي: 
لازمتين لكل محكي : الوظيفة السردية» ووظيفة الإشراف. بالإضافة 
إلى ذلك» ونظرا E‏ الأدب المعاصر إلى المرجعية الذاتية» 
عادة ما يتم استعمال وظيفة التواصل من أجل إبطال تكلف المحكي. 
ولعل ل وأن مسافرا في ليلة شتوية (كالفينو» 1979( حيث الراوي 
يستدعي قارئا مرقى إلى منصب البطل الراوئي» خير مثال معروف. 


التمثيل السردي 


فيما يتعلق بالمسافة السردية» يعود التمييز بين "عرض" و'حكى" 
إلى أرسطو (فن الشعر) الذي يستعيد تأملا نسبه أفلاطون إلى سقراط 
في الكتاب الثالث من الجمهورية. يميز أفلاطون بین التقليد بمعنى à‏ 
(المحاكاة) والمحكى البسيط (الحكائية). تحيل الحكائية الأفلاطونية 
على مقاطع يتكلم فيها الراوي باسمه. فيما تشير المحاكاة إلى أقوال 
شخصيات متلّفظة بأسلوب مباشر. كان لهذا التمييز في العصور 
القديمة وظيفة أساسية تسمح بتصنيف الأجناس: بين الصيغتين 
"الخالصتين" اللتين هما القصيدة المدحية(الحكائية) والمسرح 
(المحاكاة)» وجدت صيغة مختلطة ‏ الملحمة ‏ مؤسسة على التناوب 
بين الحكائية والمحاكاة. 

ستمارش الزاويةة LAS‏ لل هة sb‏ تارا هذا eo tt‏ 
بين الصيغة الحكائية والصيغة المخاكاتية. هنا أيضاء يسمح التمييزء 
بشكل خاص» بتحديد الأجناس الراوئية الفرعية. وواضح أن 
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الروايات التعليمية وروايات الأطروحة ستمنح امتيازا للخطاب المباشر 
للراوي غير المتردد في الحديث باسمه الخاص بغية توجيه تأويل 
نصه. وستتعارض المحكيات المحاكاتية مع هذه الروايات ذات 
المهيمنة الحكائية: هدفها من ذلك تناسي الصوت السردي في سبيل 
تقديم الإيهام بالواقع. المشال الأجدر هو الروايات الواقعية» أو 
بالأحرى الطبيعية. 

في الروايات المعاصرة» كما رأيباء تقدم المسافة نفسها إما 
كمسافة قصوى (الراوي» ابتعاده عن القصة» يثير الانتباه إلى نشاطه)» 
وإما كمسافة أدنى (الراوي» في "قربه" من الوقائع المروية» يمنح 
امتيازا للمصداقية). ولئن كانت المسافة تعني المحكي "الذاتي"» فإن 
القرب يعني المحكي "الموضوعي". الاختيار الأول نجده في الإعدام 
لأراغون )1965( والثاني في المتلصص لروب - غرييه (1955). 
0٠‏ غير أن التمييز المسافة/القرب قد سمح في القرن العشرين بتطوير 
التقنيات الروائية في محكي الأفكار أكثر منه في محكي الأحداث. 
تمثل الحدث الحاسم في بروز المونولوج الداخلي عند دوجاردان 
(انشطار الأمجاد » 1887( بعد ذلك عند جويس (يولسيس» 1922)» 
وفوكثر (الصخب والعنف » 1929). على أن اللجوء ذا الامتياز إلى 
هذا الإجراء ينم عن تغيير أساسي في هدف الرواية السيكولوجية: إن 
باطنية الكائن من التعقيد بحيث لا يعود الراوي في مستوى التعليق 
عليها؛ ولا يكون بوسعه سوى استعادتهاء a‏ د 
الجانب الفوضوي والغامض. 
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فيما يتعلق بالتبئير» من الأجدر التمييز منذ البداية بين المحكيات 
بضمير المتكلم(التي بالضرورة مبأرة - قبليا على صورة الشخصية - 
الراوية) والمحكيات بضمير الغائب. في هذه الأخصيرة» كان التبئير" 
الصفر" ‏ بمعنى غياب التبئير - لمدة طويلة هو المعيار(ولو أن التبثير 
الداخلي قد أمكنت ممارسته بانتظام في مشهد أو في فصل). وخر الج 
الكبرى» في القرن التاسع عشرء هي ظهور محكيات مروية من البداية 
إلى النهاية és‏ داخلي قار (ما الذي علمته میزي ۰ جيمس » 1897). 

في القرن العشرين» سنجد تقنيتين جديدتين: التبئير الداخلي 
المتغير (ف وكنر » وأنا أحتضر» 1930( والتي في تحولها المستمر مسن 
وجهة نظر إلى أخرى» تمنع كل رؤية شمولية و» تحت تأثير السينماء 
امتداة التبئير الخارجي على مجموع المحكي (همنغواي الفتلة. 
الترجمة الفرنسية» 1948). 
| الزمن والحكي 

كما رأيناء ترتكز دراسة الزمن على مساءلة اختيارات الراوي فيما 
يخص لحظة السرد» والتنظيم الذي وفقه تروى الأحداث» وسرعة 
المحكي ؛ وتواتر هذا المشهد أو ذاك. 

ولئن بدت صيغة السرد DU‏ مفروضة في وقت مبكر جداء 
فإننا مع ذلك نصادف من النشأة أمثلة منتظمة لسرد أكشر تعقيدا. 
وهكذاء فقد التمست الأوديسا سردا سابقا بواسطة صيغ مستقبلية 
تنبؤية(بحيث لا يتردد الراوي» عندما يقدم شخصية ماء في الإعلان 
عن المستقبل المحتفظ به لها. وهنا أيضاء فما سيميز القرن العشرين هو 
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الاستعمال المتكرر لتقنية» لم تستخدم إلا عرضا أو في أجناس معينة 
مثل اليوميات أو الرساثل (أوبيرمان» سيناكور »1804): السرد المتزامن. 

إن لهذه الضيغة السردية» المتميزة باستعمال صيغة الحاضر» 
إيجابية منح الوهم بكون الراوي يكتب أثناء لحظة الفعل. من هنا 
فغياب المسافة الزمنية تقوم بتناسي عمل الكتابة وحضور الراوي» بما 

أثران فحصتهما بشكل صريح الواقعية الذاتية. نجد ذلك» على 

ا في صحراء للوكليزيو(1980). 

يوجد اللعب على التنظيم أيضا منذ العصور القديمة. مثلاء تقدم 
الإليادة عددا مسن المفارقات الرمنية السردية. إذ تستهل قصيدة 
هوميروس باستباق : نبأ غضب أخيل» لكن المحكي لن يشرح أسبابه 
إلا فيما بعد. ولئن تم احترام التنظيم الكرونولوجي بشكل عنام من 
طرف الروايات الواقعية والطبيعية» فإننا نجد مدذ الحقبة الكلاسيكية 
محكيات الذاكرة(حياة ماريان؛ ماريفو» 1741—1731( التي تبدأء 
بشكل منطقي أشد» من النهاية. وسيمارس القرن العشرين بوفرة 
الاسترجاعات» الفائدة منها هو إعادة النظر في تصور عن الزمن» من 
حيث هو تصور مهمل منذ ذلك الحين» فيما يفرض الزمن الذاتي 
نفسه أمام الزمن الموضوعي (انظر بحثا عن الزمن الضائع» بروست» 
1927-1913( وسيمر تفكيك المحكى الكلاسيكى كما باشره "عصر 
الشك" في البداية» ثم بعد ذلك في الرواية الو في ججزء كبير منه 


من خلال مساءلة الزمن الخطي. فمحكي مولي (بيكت» 1951) es‏ 


من النهاية (الشخصية في عودتها إلى غرفة pl‏ تشرع في حكي 
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ماض معذب)» وتفضي بنا استعمال الزمن ل م. بوتور(1956)» في 
تراكبها لسلسلتين زمنيتين في القصة والسرد» إلى متاهة الذاكرة. 

فيما يتعلق بالسرعة؛ سيرفض الأدب المعاصر التناوب التقليدي 
للمشهد/ التلخيص لفائدة الأشكال القصوى للتبطيء أو التسريع. 
هكذاء تزخر النصوص المعاصرة بتوصيفات متضخمة تطورت على 
حساب الحبكة(المتلصص» روب - غرييه» 1955) أو بحذوفات 
'متكررة تجعل بعض القراءات صعبة(الصخب والعنف » فوكنر» 
1929( توجد إحدى المحاولات الأشد تطرفا للتبطيء في التكبير 
لكلود مورياك (1963)» حيث تروى دقيقتان في مائتي صفحة. 


يوجد اللعب على التواتر أيضا في كل الحقب. إذ من المؤكد أن 
الصيخة des à‏ تفرض ذاتها بشكل سريع كمهيمن. ففي القرنين السابع 
عشر والثامن عشر نجد الصيغة التكرارية من خلال رواية 
التراسل (العلاقات الخطرة» SN‏ 1782). أما الصيغة التكرارية 
المشابهة فقد ظلت حنى فلوبير في حالة تبعية وظيفية بالنسبة للمشاهد 
الفردية: لزم انتظار مدام بوفاري(1857)» كي تأخذ المشاهد المروية 
بصيغة الماضي المستمر» الذي يستدعي القلق والروتين» استقلالية 
Lust cute s Lie‏ اعتمافةا Lol‏ على النضيخة التكرارية + 
باللعب على التبثير الداخلي المتغير(حدث واحد منظورا إليه من 
خلال شخصيات مختلفة). هذا الاهتمام المعلن عنه من أجل فردية 
وجهات النظر ذو حساسية بشكل خاص في الكائن الذي لا تحتمل 
خفته(1984)» حيث يقدم ميلان كونديرا نفس الأحداث من منظور 
كل واحد من البطلين. 
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الوصف 
شهد التعامل الروائي مع الفضاء تطورات بالغة الأهمية. فضي 
نصوص العصور الوسطى» كان الوصف على الأخص قيمة رمزية 
وشعارية: في تطوره الطفيف لطفيف» أحال الوصف على قوالب قابلة في 
الحال للتأويل من ER‏ القارئ. في رواية إينياس(1160)» يتميز 
وصف قرطاج بمحو الوهم المرجعي لصالح عمل أسلوبي(اللجوء إلى 
التعداد» والتكرار» والمبالغة) يهتم بإثارة إعجاب القارئ ار 5 
اقتراح صورة دقيقة عن المدينة. 


أما في القرنين السادس عشر والسابع عشر» فتميل النصوص 


الوصفية إلى أن تصبح "قطعا أدبية" توجد قيمتها في تقليد القدماء. 


ولقد كانت للتوصيفات الروائية في جل الأحيان. Labs‏ تزيينينة 

تستجيب لتشفير صارم جدا مؤسس على استعمال المواضع (01م10) 
وعلى البواعث الموروثة عن الأدب القديم. إنه انتصار الرواية الرعوية 
والريفية كما نجدها عند أونري دورفي (أستري» 7 و1610). ومع 
القرن السابع عشر» بدأ مفهوم الموهبة الشخصية يفرض ذاته: صار 


الخيال معيارا هاما مثل "الاقتداء الحسن". وتبنى الوصف الكاشف عن: 


أصالة الكاتب وظيفة تعبيرية مثلما يوضح ذلك مشهد المسابقة في 
أميرة als‏ (مدام دو لافييت» 1678). 


وسيشهد القرن الثامن عشر إقامة توازن بين الوصف المعبر(الذي 
الذي يسمح للراوي بتبلبغ معرفة ما. ولئن كان الأول متواجدا عند 
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روسو ERA)‏ 1761(« وبيرناردان دو سان - vs‏ (سول 


وفيرجيني؛ 8) فإننا Lai‏ الثاني عند مونتسكيو(الرسائل 


وسيتوافق القرن التاسع عشر مع انتصار الوصف الواقعي: ليس 


. المقصود بذلك عرض العالم كما هو وحسب» وإنما أيضا استغلال 


القيمة التعليمية لكل مقطع وصفي. هذا الميل سيزداد مع التيار 
الطبيعي Lo pač)‏ في روایات زولا). 

على أن الوصف الواقعي» في القرن العشرين » سيتم الاعتراض 
عليه بطرق مختلفة. ذلك أن الفكرة القائلة بأن الواقعية | الذاتية ف اکر 
صدقا من !ل NPC‏ 


المبأر(المضطلعة به نظرة شخصية ما). ومن جهتهاء» ستمارس الرواية 
الجديدة التضخيم ع a‏ الحيكة التقليدية. 
TEEN‏ 


يتأرجح التعامل الروائي مع الشخصية منذ الوهلة الاولى بين 
النموذج السيكولوجي(الشخصية بما هي صورة الشخص) والنموذج 
الوظيفي (الشخصية عنصر للآلية السردية). ْ 

ول سفاني ةس شي كيدو الخد ل قبن شرف رسعو 
الذي صنف في فن الشعر أبطال الأعمال المتخيلة» انطلاقا من 
الأفعال التي ينجزونها. هذه الرؤية للشخصية والخاضعة كليا إلى 
"فعلها" تستجيب إلى هيمنة الأجناس المشفرة» وتتعزز في الحقبة 
القروسطية حيث تقدم الملاحم البطولية والحكايات الشعبية 
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المنظومة شخصيات نموذجية لمستقبل مقرر سلفاا(رؤول كامبري: 
حوالي 1180؟ أوكسان ونيكوليت » في بداية القرن الثالث عشر). 

وسيتعين انتظار مولد الرواية الحديثة في القرن السابع عشر كي 
تكتسب الشخصية سمكا سيكولوجيا حقيقيا(أميرة كليف» مدام دو لا 
فييت» 1678). وسيقود بروز مفهوم الفرد بالتدريج إلى اعتبارها 
قصدية المحكى : يتساءل هثري جيمس فى (فن التخييل» 1884( قائلا 
ما اللوحة أو الرواية التي ليست توصيفا للطباع؟* 

تفضي هذه المقاربة المنتصرة في نهاية القرن التاسع عشر Lui,‏ 
إلى المفهوم المورياكي للشخصية المستقلة المنفلتة من رقابة 
مؤلفها(الروائي وشخصياته » 1933). وسوف يقوم مجيء التحليل 
النفسي بتقوية هذه المقاربة السيكولوجية وذلك بتهذيبها. ففي "الإبداع 
وحلم اليقظة'(1908)» يستنبط فرويد ميولات المؤلف الحديث 
"لتشخيص التيارات المتصادمة في حياته النفسية في الأبطال". 


ولئن كان من المؤكد أن الشخصية حاملة لرؤي الشخص € فقد 
تم مع ذلك استنكار النموذج السيكولوجي» باعتباره صادا لكل مقاربة 
علمية. ففي ارتباطها من جديد مع المنظور الأرسطي» تؤكد المقاربة 
الشكلانية مبدأها : "ليس جيل بلا أنسانا» وإنما خيط يربط بين حلقات 
الرواية"(شكلوفسكي). إن المهسم في المحكي ليس مسن هسي 
الشخصيات(هوياتها المتغيرة لا تؤثر على البنية السردية)» وإنما ما 
الذي تقوم به. من هنا بالوسع أن نتساءل ما إذا لم تكن الشخصية» 
بوصفها "نسيجا من الكلمات"» و"كائنا ورقيا"» في الواقع Lens"‏ 
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أدبيا "(فاليري) AT‏ '(روب -غرييه). وإذ نلج 
'عصر الشك"» حيث تُفتح الطريق» وتنفتح الدراسات النسيميائية(أو 
السيميولوجية)» التي شهدت ت تطورا واسعا بدء من سنوات الستينيات» 
على مساءلة جذرية للشخصية. وخلال السبعينيات» سيناضل الانبهار 
بالرواية الجديدة والعودة بقوة إلى الذات والمحكي الكلاسيكي(وحتى 
المتجدد) لصالح عودة الشخصية: هذه الأخيرة من خلال كينونتها كما 
من خلال فعلهاء تبدو متعايشة مع الجنس الرواثي. إذ يعيد تورنييه في 
(ملك الأولن» 1970( الصلة من جديد مع المفهوم التقليدي الذي 
يحسب حسابا لعلم النفس؛ وتعود :دور اس (العشيق » 1984)) .وروب 
- غرييه(المرأة العائدة » 1985) إلى صورة الراوي - الشخصية المندرج 
الل ل سيم 
| الحبكة 

لمدة طويلة قدمت الحبكة التقليدية» Les‏ هي متتالية أفصال 
مبنينة(تمتلك. بداية وعرضا ونهاية) ومنطقية(كل مرحلة تتسبب في 
مرحلة أخرى)» كعقلنة لواقع مطابق لمخططات ثقافية. وقد تم إدراك 
الكون الحكائي كعالم ممكن» تشييده وحيله واعتباطه ممحوة لصالح 
طبيعية ظاهرة. 


ولئن كانت محاولات تدمير النموذج الكلاسيكي قد ظهرت في 

وقت مبكرجدا ‏ استغل لاكلو افتراضات رواية التراسل في العلاقات 

الخطرة(1782)» ولعب ديدرو بأسس الحيكة في جاك القدري(1790) 

- فإنناء في الحقبة المفصلية في القرنين التاسع عشر والعشرين» 
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سنشهد إعادة نظر جذرية. حيث أفضت يقظة الوعي بالطبيعة 
الاجتماعية للغة إلى تفكيك المحكي الكلاسيكي. | 

لهذا التغيير أسبابه الإيديولوجية. فبدل اقتراح تمثيسل 
مشيد(وبالتالي خاطئ) لعالم مدرك من OY‏ فصاعدا كعالم معقد 
ومريب» عمل الروائي المعاصر على استعادة هشاشة وتلاشي 
الكائنات والأشياء. ذلك أن الفهم الجديد لما هو واقعي يقتضي طريقة 
خالصة لتحرير محضر عنه. 

فأن يتعلق الأمر بمعارضة ساخرة للحبكة الكلاسيكية باللعب مع 
الكليشهات (التعديل» بوتور» 1957) أو كتابة محكيات خالية من 
الاحداث من النظرة الأولى(موديراطو كونطابيل» دوراس» 1958)) 
فتلك هي الفكرة ذاتها لعرض متتالية من أفعال ممنوح إليها معنى 
هوجم بالعنف. لم تعد الأهمية في البحث داخل الفعل» فاللغة هي 
التي تشغل من الآن فصاعدا الجانب الأمامي من المشهد. 

إلا أن المغامرة مع السرد الكلاسيكي لم تختف. فلئن لم تعد 
الحبكة وقائعية» فإننا نشهد مأساة أخحرى» مأساة كتابة باحثة عن 
التقاط واقع متحرك ومريب» بحيث نقدم الرواية نفسها كمحاولة لقول 
ما لا ينقال» وإبلاغ ما لا تمتلكه الممارسة اليومية المعيارية للغة من 
وسائل لاستعادتها(بمعية هذه الفكرة» على المستوى الخلفي - المقلقة 
النى ريما ليست فى واقعها سوى الكلمات) من OT‏ فصاعداء Le‏ 
يقدم إلى القارئ هو هذا الانطباع الفردي المتعين اتخاذه مباشرة حول 
عمل الكاتب. 
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رواية الأنا 

منذ وقت مبكر جداء احتل رسم الأنا مكانة مختارة في الأدب» 
غير أن الراوية لم تجعلها في مركز اهتمامها إلا في pbs‏ 

فإذا كان رابليه» في القرن السادس عشر»ء قد منح مكانة هامة 
للفهم المباشر للظواهر من خلال التجربة الشخصية» فإن Le pl‏ 
الإنسانية» وبشكل خاص في الأشكال غير الروائية» قد رامت تعريفا 
جديدا للإنسان. هكذا يعن شاف مونتين(1588-1580)» عن طریق 
الثقافة القديمة» صياغة حكمة تسمح USU‏ بالانعتاق. 


في القرن السابع عشر» ظل عدد من المفكرين متأثرين بقراءة 
أبحاث. بالبنسبة لديكارت وصل رسم الذات إلى نزعة شكوكية تصلح 
كنقطة انطلاق لمؤلفه تأملات ميتافيزيقية (1647)؛ وبالنسبة لباسكال 
(حواطر» 1670( فالحب الخالص الذي يغذي عمل مونتين لهو دليل 
إضافي على ضعف الإنسان. وفي نظر الأخلاقيين (لاروشفوكوء 
أمثال » 1665( فقصدية رسم UNI‏ هي الفحص الدقيق والعديم الشفقة 
للطبيعة البشرية. 

وسنشهد في القرن الثامن عشر انقلابا جديدا مع روسو: لم تعد 
الأنا التي صارت موضوعا جوهريا في الخطاب محركا للكبرياء. 
وإنما كأساس حقيقي لأخلاق be‏ لعل هذا الميل لا يسم 
"السيرة الذاتية الحقيقية" #عترافات » 71-1764) وحسب» وإنما أيضا 
السيرة الذائية التخييلية (حياة مازيان » ماريفو» 41-1731)» بل وحتى 
الروايات (ميلويز الجديدة» روسوء 1761). 
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أما في القرنين التاسع عشر والعشرين» فسيطرح سؤال الأنا 
انطلاقا من الاكتشاف القلق للوجود. سيصبح ما كان شكوى غنائية في 
الماقبل - رومانسية (أوبرمان» سيناكور» 1804)» وفي الرومانسية 
(اعتراف طفل القرن» مؤسيه» 1836)؛ ومذكرات فيما وراء الموت › 
سيصبح في القرن العشرين مصدر أخلاق (سارتر» کامو» مالرو) أو 
استفهام دائم(ریکاردو» روب - غريبه» بوتور). 

تحت تأثير علم النفس» سيعي الأدب المعاصر استحالة تقديم 
. صورة صادقة وحقيقية عن "أنا'(6) تعبر عن ذاتها. من ثمة» ستأخذ 
رواية الأنا طريقين جديدين: الأولى هي السيرة الذاتية الملتوية(كلود 
سيمون) تضاحبها فكرة أن الكتابة وحدها تسمح بالتعبير عن الجزء 
الأعمق والأصدق للذات؛ بينما تتمثل الثانية في الإخحراج المباشر 
للحياة الباطنية من خلال كتابة عادة Le‏ تكون متقطعة (بيكيت» 

المقزز» 1953). 


فى الثمانينيات» سنشهد عودة جديدة. هذه العودة إلى كلاسيكية 


السرد ستنفتتح على نهضة السيرة الذاتية ‏ تندرج ضمنها كتابات رواد 
«ta en‏ رون E EE‏ 
العائدة » 1985( | 
الرواية والتاريخ 

كل وا وإ كانت تكسن على لبحو مال الح الع تهات 
فيهاء بالوسع اعتبارها "تاريخية". ففي مفهومها الأشد تقييداء بوصفها 
جنساء تطورت الرواية التاريخية بشكل ملموس مع مرور الزمن: 
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إنه احترام الإكراهات الثلاثة التي قام بتحيينها براين ماك 
هيل (التخييل مابعد الحدائي »› 1987(« وهو احترام يسمح بتعريف 
الرواية ككتابة "تاريخية" : عدم معارضة التاريخ الرسمي» وعدم احتواء 
النرعات المفارقة؛ وتقديم منطق ومادة منسجمين مح منطق ومادة 
الواقع. قد نضيف كذلك الإكراه الأخلاقي» أي الرصانة الضرورية في 
التعامل مع الوقائع. 

غير أن التاريخ المفصلي في تطور الجنس كان هو الرواية 
السكوتية (إيفانوي» 1819) التي يدعي فيها بلزاك الأستاذية في الثوار 
الملكيون » (1829). فقبل والشر سكوت سكوت» كانت الرواية 
التاريخية تصويرية في البداية» وظيفتها الأساسية هي الإمتاع» لكن 
بعده باتت وظيفتها تعليمية وبيداغوجية. 

ورغم ذلك» فقد ظلت العلاقات بين االتاريخ والرواية ملتبسة 
دائما. فلئن امتحت مادتها من التاريخ» فإن هذا الأخير يمنح ذاته 
للقراءة وفق صيغة سردية. والواقع أن المحكي الشاريخي في القرن 
التاسع عشر قد استخدم بوعي النماذج والصوز المستخرجة بجلاء من 
المجال الأدبي. وعلى نحو كاشف.. كان مؤرخو الحقبة الكبار LES‏ 
أيضا. يروي aline‏ الشورة الفرنسية »> 1853—1847( الملحمة 
الثورية au‏ في حين يستحضره توكفيل (النظام القديم 
والثورة؛ 1856( بصيغة تراجيدية. 

00 نجد عند فيني في توطئة خمسة = 
مارس(1826) فكرة تم تصورها مسن قبل في فن الشعر لأرسطو: 
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يتعارض الحقيقي الفعلي المجاور للتاريخ مع الحقيقة الفنية للتخيبل» 
و"يصفي" المعطيات الخام للتاريخ الرسمي و"يركزها". 

إن الحداثة» حتى وإن اعتبرت الرواية التاريخية جنسا ملتبسا(من 
الصعب التوفيق بين الانعكاسية الذاتية التي تستند عليها والإحالة على 
الواقع الذي يؤسس الراوية التاريخية). هذه الحداثة تقدم - على نحو 
مفارق ‏ محاولات التوليف بين التأريخ والمرجعية الذاتية. هذا ما 
تشهد عليه» من ضمن عدة أشياء أخرى؛ روايات كلود سيمون. ف 
الأقافيا(1989) في احترامها بدقة لإكراهات الرواية التاريخية» تقترح 
لعبا تخييليا مؤسسا على إحالة مزدوجة على حرب 1914» وحرب 
0: في تعبيرها عن الكينونة اللاعضوية للواقع» تشدد الرواية على 
خاصية الوقائع التاريخية؛ من حيث هي خاصية "معاد تشييدها". 

يشكل التشويش على الأجناس كما نجده في ملك 

الأولن (تورنييه» 1970) طريقة أخرى للاعتراض على الحدود بين 
التاريخ والتخييل: في تأرجحها بين المحكي الوافعي(إطازه هو 
الحرب العالميسة الثانيية) ومحكني عجائبي(في إخراجه لغول 
الخرافات)» تطرح رواية تورنييه السؤال الأساسي ل "ميثاق القراءة". 

وإذاء فالحداثة لم تتخل عن الرواية التاريخية» وهذه الأخيرة 
فرصة للتأمل في الخطاب التاريخي نفسه» بل وتأمل في اللغة بشكل 
عام أكثر مما هي فرصة للتأمل في حقبة معطاة. 0 
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المروي له 


بوسع القارئ الذي يشيده النص - المروي له اتخاذ وجوه 
مختلفة جدا. ذلك أن خصائصه مرتبطة بنوع الرواية التي يظهر فيها 
أكثر من التاريخ. نصادف بشكل خاص الشخصية - المروي لها(ذلك 
الذي يلعب دورا في Gaël‏ في رواية التراسل أو في التوطئات. إذ 
يكمن دوره في تصديق التخييل» وفي تأكيد المشابه للحقيقي. مسن 
هناء فالكونتيسة ناتلي دو مانيرفيل شخصية ‏ مروي لها في تلك 
الرسالة المطولة التي تشكل الزنبقة في الوادي (1836). على نفس 
الشاكلة» بالإمكان قراءة استعمال الزمن (بوتور» 1956( كمرسلة 
موجهة إلى آن بيلي. النوع الشاني من المروي له هو المروي له 
الملتمّس. يقصد بذلك القارئ المجهول بدون هوية ce‏ 
والملتفت إليه الراوي أثناء المحكي. su‏ ذلك عنقا sf dll de‏ 
بلزاك. أما ديدرو (جاك القدري» 1796( فيستعمله ضمن هدف 
معارض ساخر لتوضيح الخاصية الاعتباطية للمحكيات» وللاستهزاء 
بانتظارات القارئ المشفرة. وإذا فالمروي له الملتمس الذي ليس 
بشخصية Y)‏ يتدخل كفاعل في القصة) etë‏ بشكل خاص الرواية 
المعارضة الساخرة الذاتية. النوع الأخسير A‏ المروي له الممحو 
والمتعايش مع فعل التلفظ. ونجده أيضا في كل الروايات إما لوحده 
أو مجاورا للشخصية ‏ المروي لها أو المروي له الملتمس؛ لكنه ليس 
موصوفا أو مسمى» وإنما حاضر ضمنيا عبر المعرفة والقيم التي 
يفترضها الراوي عند المرسل إليه في النص الذي يرويه. لكن إذا كان 
توزيع أنواع المروي لهم هو الأكثر إجرائية» فالبوسع مع ذلك إبراز 
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بعض الميولات على مر التاريخ. هكذاء فقد منح القرن التاسع عشر 
الواقعي امتيازا للمروي له الممحو (تقوم الرواية الطبيعية بمحو 
علامات التخييل بقدر ما تستطيع)» في حين ترتبط الرواية المعاصرة 
طوعا ومن جديد بالشخصية - المروي لها(باعتبارها ركيزة "الواقعية 
الذاتيه)» بل وبالمرؤي له المستفهم (بوصفه مكونا أسامسيا في 
الإنعكاسية ‏ الذاتية). هذا الاخير نجده في الشدي لفيليب روث 
)1972( كما نجد المروي له الشخصية في لو أن مسافرا في ليلة 
yes‏ افر 1979): cp di à‏ بكرن لر فخ Ga‏ 
له هدف آخر غير الحقبة الكلاسيكية: لم يعد المقصود | ne‏ 
التحديد» وإنما إعادة النظر في تقنية جد بالية. 
التلفظ الروائي 

لا تتنوع مكانة التلفظ في الرواية بالقياس diet À‏ يه 
بالقياس إلى الجنس: ثارة تكون علامات التلفظ بارزة» وثارة أخرى 
متسترة. 

يتواجد إظهار التلفظ الهادف إلى إلغاء التخييل أساسا فى الأدب 
المعارض الساخر (الرواية الكوميدية e‏ مكارو 065751651 أو 
التأمل ‏ الذاتي(رواية عن رواية: مزيفو النقود » جيد» 1925). 

وتفرض صورة المتلفظ نفسها في الروايات التعليمية الفلاح 
المنحرف » ريتيف دو لا بريتون» 1775) أو محكيات الأطروحة 
(المجثتون » باري» 1897) التي لا تخفي نسق القيم التي تنقاها. 
فالمتلفظ الهوغولي ‏ الذي لا يتردد في التحدث باسمه ‏ يندرج 
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E de il‏ 1162 تمر 
كذلك ل os‏ الأزمنة والحاملة لحقيقة re‏ 
أنها "عامة" 

في المقابل» تنستر علامات التلفظ في التقليد الروائي 
الطبيعي(زولا) كما في تقليد الرواية "الموضوعية"(روب - غريبه). 
التقليد الأول يسعى إلى تناسي وضعية نشأة التخييل» فيما يمتنع الثاني 
عن توجيه أحكام القارئ بواسطة تعليمات أكثر وضوحا. 

مثل هذه الثنائية بين القطب الواقعي وقطب التأمل ‏ الذاتي نجدها 

في حالة التناص. بحيث الرواية الواقعية امتيازا للوظائف 
المرجعية والحجاجية» في حين JE‏ رواية التأمل الذاتىء الهادفة 
إلى المباعدة» الوظائف اللعبية والتقدية الا ا غير أن 
السخرية» القارة في التيار الثاني(ديدرو, e galls‏ إيكو)» r‏ 
التيار الأول بشكل عام. 
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مدرد لاهم الصطلحات 


(Actant) 


العاملل: واحد من الأدوار السستة(الذات/الموضوع» 


المعيق/المساعد» المرسل/المرسل إليه) الضرورية لوجود المحكي o‏ 


بحسب غريماس. 

(Acteur) 

JU)‏ : شخصية تضطلع يدور أو عدة أدوار ضرورية لجريان 
المحكى. | 


| (Affectation) 

التعيين: إجراء يكمن» ضمن الوصف» في تأجيل الإشارة إلى 
الموضوع الموصوف بشكل يثير الالتباس» وأو المفاجأة» أو 
الغموض. | 

(Amplitude) 

المدى: مدة زمنية تغطيها مفارقة سردية. 

(Anachronie narrative) 

المفارقة السردية: التنافر بين الجريان المنطقي للأحداث المقدمة 
في القصة والتنظيم التي تروى فيه. 
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(Analepse) 
الاسترجاع : مفارقة زمنية من خلال الاستذكار تكمن في حكي‎ 
حدث سايق بعد فوات الأوان(إجراء يعرفه التحليل الفيلمي تحت اسم‎ 

"فلاش 86" 
(Ancrage)‏ 
الإرساء: إجراء یکمن › فى وصف ما» فى الإشارة لع موضوع 
موصوف في بداية المقطع الوصفي بطريقة تسهل فهم النص. 
(Aspectualisation)‏ 
توصيفه عبر الخصائص (الحجم» القامة» الشكلء اللون» ألخ.) 
والأجزاء (العناصر المكونة). 
(Axes préférentiels)‏ 

المحاور التفضيلية: مجالات الفعل ذات الامتياز من قبل الحبكة› 

والتي تسمح OÙ‏ تقارن فيما بينها الشخصيات الرئيسية في الرواية. 
(Compétence)‏ 

المقدرة: في البرنامج السردي 5-5 (O‏ كما حلده غريماس e‏ 
تتشكل المقدرة كمرحلة لاكساب الذات ل/ القدرة على الفعل/ 
والمعرفة بالفعل/ الضروريين للفعل. ; 

260 


(Compétence (de lecteur)) 

مقدرة القارئ: معارف القارئ اللازمة لفهم رواية le‏ المسلم Le‏ 
النص لفسه. 

(Contrat de lecture) 

عقد القراءة: سلسلة من العلامات المشيرة إلى آي مواضعات 

(Diégèse) 

الحكائية: الكون الزمكانى للرواية. 


(Distance) 
(Epitexte) 


النص الحاف:. نض موازي يقع(على الأقل» في الأصل) خارج 
الكتاب (المحادثات» والمراسلات e‏ واليوميات الحميمية). 


(Ethos) 
Le الويتوس: مجموع العلامات التي » في منحها صورة موثوق‎ 
تضمن مصذافيته.‎ NOR CEA | عن‎ 
(Focalisation) 
التبثير: تقييد الحقل - أو بتحديد أكثرء انتقاء المعلومة السردية  الذي‎ 
يفرضه المحكي نفسه باختياره تقديم القصة انطلاقا من وجهة نظر معينة.‎ 
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(Fonction « paratonnerre »)‏ 
الوظيفة الدافعة: "اعترافات" الروائي — بشكل عام في إطار 
التوطئة حول نقائصه» بهدف التحذير من الآثار السلبية في تثمين 

أكثر جلاء للعمل الذي يقترحة على القارئ. 


(Histoire) 
القصة: مجموع الأحداث المروية من قبل المحكي.‎ 
(Horizon d’attente) 


أفق الانتظار: حقل الممكنات الذي يسقطه القارئ على النص 
انطلاقا من إشارات النص الموازي. 


(Logos) 
» اللوغوس: مجموع الإجراءات المؤسسة على حجاج منطقى‎ 
(Manipulation) 


المعالجة: تعني» في البرنامج السردي (ب. س) كما a de‏ 
ON‏ يوصل إلى الذات الباحثة رغبة في فعل ما أو أمر القيام Ca‏ 

(Mise en relation) 

ربط العلاقة: مجموع الإجراءات التي» في توصيف ماء تحدد 
علاقة الموضوع الموصوف بموضوعات العالم الأخرى. 
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(Motivation) 
التحفيز: مجسوع التقنيات  التي نجدها أساسا في الروايات‎ 
وجعله طبيعيا‎ Te المخصصة لتناسي الخاصية المشيدة‎  ةيعقاولا‎ 

قدر الإمكان. 
(Narrataire)‏ 
المروي له: صورة المرسل إليه التي بالوسع إعادة تشييدها في 
المتسعملة» وعلى مستوى التفسيرات الضرورية أو الزائدة. 
(Narration)‏ | 
o jus Vi‏ نوع الراوي الذي يتم اا في ا أو 
التنظيم الذي تروى فيه القصة). 


(Narratlogie) 

السرديات: مجال معرفي يهتم ببنيات المحكي (بالمحتوي) 

| (Paratexte) 

النص الموازي: إشارات لفظية تحوط بالنص من دون أن تكون 
النص عينه» وظيفتها هي تمديده وتقديمه. 

(Pathos) 

البائوس: مجموع التقنيات التي تسمح بتحريك شعور القارئ 
واللعب على وجدانيته. 
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(Performance) 

الإنجاز: في البرنامج السردي(ب.س) كما CENT‏ غريماس › 
يشكل الإنجاز مرحلة إتمام ب.س المحيل على فعل الشخصية» 
وعلى مجموع الأفعال المكونة لبرنامجه. 

((Performance (du lecteur)) 

المختلفة لنص ما. 

| (Péritexte) 

النص المصاحب: نص موازي يقع داخحل الكتاب (العنوان» 
التو طئة » الملاحظات» عناوين الفصول. ' ` 

١ (Portée) 

السعة: مسافة - إلى حد ما كبيرة - تفصل مفارقة igaj‏ عن لحظة 
القصة التي تظهر فيها. l‏ 

(Programme narratif) 

البرنامج السردي: متوالية من أربع مراحل - المعالجة » المقدرة 
«jl YI‏ الج sl‏ بوسعنا تعيينها بفضل تحليل الكيفيات (القدرة» 
المعرفة, الواجب» الإرادة) 

(Prolepse) 

الاستباق: مفارقة زمنية بواسطة التقديم» تكمن في الحكي 
المسبق لحدث لاحق. 
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(Récit) 


المحكي: الخطاب الشفهي أو المكتوب الذي يقدم قصة. 


(Role thématique 

الدور التيماتي: فاعل في محكي متصورٌ من وجهة نظر مجازية» 
آي کحامل ل "معني " 

| (Sanction) 


التصديق: يشكل في البرنامج السردي(ب.س)» كما عرفه 
فووا لحظة الانغلاق حيث يتم تأويل الفعل وتقييمه. 

(Schèma quinaire) 

الط الي Lie‏ ا DS‏ من Jose nas‏ (البعالة 
الأولى» التشويش» الديناميةء القرارء الحالة الأخيرة)» وباعتبارها 
مقترحة أصلا لتبرير المتوالية السردية الأولية للخرافات» فقد كشفت 
عن ذاتها بشكل فعال لتحيين المنطق العميق الذي يشكل أس حبكة 

(Sémiotique narrative)‏ | ا 

Ne‏ الم ماخر هي كي ات 
القصة(المحتوى) ا 
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صدر للمترجم 


4 الترجمة 
1 . التخييل القتصصي : الشعرية المعاصرة » تأليف ريمون- 


2 اللسانيات والرواية » تأليف روجر فاولر. 

3. شعرية الفضاء الروائى » تأليف جوزيف إ. كيسنر. 

4. مافوق البنيوية : فلسفة البنيوية وما بعدهاء تأليف ريتشرد 
هارلند . 

5. أثر الشخصية في الرواية» تأليف فانسون جوف. 

2 التاليف 

1. قراءة النص : بحث فى شرط تذوق المحكى. 

2 القارئ وسياقات النص. 

2 التأليف المشترك 

1 : الكتابة النسائية : محكى UNI‏ محكى الحياة» مجموعة مسن 
الكاتبات والكتاب. | 

2 . الهوية والتخييل في الرواية الجزائرية» قراءات مغربية . 
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لوحة الفلاف للفتان كوفاني 


يتفق أغلب النقاد والمنظرين بأن الشعرية 
al: (poëétics/ poétique)‏ النظرية الأدبية كما 
يعرفها كيبيدي فارغا. هي دراسة البنيات 
المتحكمة في الخطاب الأدبي دون التقيد ينوج 
أدبي محدد : أو أنها المجال الذي يقترح صياغة 
مضو لا نت سمح بادراك وحدة كل الأعمال الأدبية 
وتنوعها في الآن معا: بحيث يصبع العمل 
الفردي توضيحا لهذه المقولات. في هذا السياق 
يبدو تعريف هروشوفسكي للشعرية ملائما . 
يقول: 'الشهعرية هي الدراسة النسقية للأدب 
كأدب. إنها تعالج قضية ما Taai‏ 

يطمح هذا الكتاب إلى إطلاع القارئ على 
شعرية الرواية. نعني هنا بمصطلح الشعرية 
فى مفهومها الا كثر عمومية دراسة الإجراءات 
الداخلية للأثر الأدبي . والوافع أنه يصعب اليوم 
تحليل تصن ما دون التساؤل عن التقنيات التي 
بلتمسها والنتاضر الت تشكله : ققد ماتت هذه 
المقاربة الداخلية تكملة (إن له تكن شرطا) 


بيوغرافي أو تاريخيء لكونها تهد ف إلى إعادة 
الأثر الأدبي إلى محيطه. 
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